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لعبة شد الحبل: الحرب والسلام في اليمن
ماجدالينا كيرشنر



مــع اقتــراب فصــل رئيســي مــن فصــول حــرب اليمــن مــن نهايتــه، لا تــزال مخاطــر تعطيــل الســام قائمــة 
– ممــا ســيؤدي إلــى عواقــب وخيمــة محتملــة علــى الســكان.

ــع  ــد رفي ــافر وف ــخص، س ــن 220,000 ش ــر م ــاة أكث ــي أودت بحي ــرب الت ــة الح ــذ بداي ــى من ــرة الأول للم
المســتوى مــن الحوثييــن مــن اليمــن إلــى العاصمــة الســعودية الريــاض فــي منتصــف ســبتمبر/أيلول. ويمثــل 
ــبتمبر  ــي 21 س ــاء، ف ــة، صنع ــة اليمني ــى العاصم ــتيلاء عل ــنوية للاس ــرى الس ــل الذك ــارة، قبي ــت الزي توقي
ــف  ــار الله( والتحال ــم أنص ــا باس ــن أيض ــن )المعروفي ــن المتمردي ــق بي ــكري اللاح ــد العس 2014 والتصعي
ــى الرغــم  ــن لشــمال اليمــن. وهــذا عل ــوده الســعودية، نجاحــا دبلوماســيا للحــكام الفعليي ــذي تق العســكري ال
ــر الحــدود باســتخدام  ــات عب ــت للهجم ــف المؤق ــى الآن كان الوق ــد حت ــم الوحي ــازل المه ــة أن التن ــن حقيق م
الصواريــخ أو الطائــرات بــدون طيــار علــى الــدول المجــاورة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية أو الإمــارات 

ــة المتحــدة. العربي
ــي  ــم ف ــق ســام شــامل ودائ ــاض ليــس خل ــي للري ــع الحقيق ــى أن الداف ــن بســخرية إل ويشــير بعــض المراقبي
اليمــن الــذي مزقتــه الحــرب، ولكــن "عــدم إزعــاج نجــوم كــرة القــدم الأوروبييــن الذيــن تــم شــراؤهم حديثــا 
بأصــوات الانفجــارات". ومــع ذلــك، يظهــر الحوثيــون اهتمامــا حقيقيــا بمواصلــة المفاوضــات مــع الريــاض 
واســتغلال الزخــم الناتــج عــن الانفــراج الإيرانــي الســعودي. وبدعــم مــن طهــران، طــوروا رادعــا عســكريا 
ــون  ــم الإقليمي ــون ولا مؤيدوه ــون الداخلي ــم اليمني ــح خصومه ــم ينج ــرة. ل ــنوات الأخي ــي الس ــه ف ــا ب موثوق
والدوليــون فــي منــع أو حتــى إيقــاف توطيــد حكمهــم علــى أجــزاء كبيــرة مــن البــاد وســكانها. ومــع ذلــك، 
مــع انتهــاء الضربــات الجويــة الســعودية فــي أبريــل 2022 ورفــع الحصــار الجــوي والبحــري الضــروري 
للازدهــار الاقتصــادي فــي شــمال اليمــن، يفتقــر المتمــردون الآن إلــى محــرك رئيســي للتعبئــة وتأميــن الدعــم 

الشــعبي داخــل أراضيهــم: عــدو خارجــي.

ــن  ــي حي ــه ف ــة أن ــدة بشــكل ملحــوظ، لا ســيما حــول حقيق ــة، ارتفعــت الأصــوات الناق ــي الأشــهر الماضي ف
زادت الإيــرادات مــن الضرائــب، وزيــادة التعريفــات الجمركيــة علــى الــواردات مــن المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا الحكومــة، وتعزيــز النشــاط فــي مينــاء الحديــدة بنحــو نصــف مليــار دولار أمريكــي بيــن أبريل/نيســان 
ونوفمبر/تشــرين الثانــي 2022، لا يــزال موظفــو القطــاع العــام ينتظــرون الرواتــب والمعاشــات التقاعديــة 
ــم  ــزب الحاك ــام، الح ــعبي الع ــر الش ــوف المؤتم ــن صف ــادات م ــاءت الانتق ــا ج ــنوات. كم ــذ س ــرة من المتأخ
الســابق، الــذي كان ينتمــي إليــه رئيــس وزراء حكومــة الحوثييــن، عبــد العزيــز بــن حبتــور، حتــى الإطاحــة 

بــه بشــكل مفاجــئ مــن قبــل مجلــس الدفــاع الوطنــي فــي 27 ســبتمبر/أيلول. 
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جهود التطبيع خارجيا وتوطيد السلطة داخليا



وبالتالــي، فــإن المفاوضــات واحتمــال تحقيــق عائــد مالــي للســام )أي دفعــة اقتصاديــة ســتحصل عليهــا دولــة 
مــا مــن ســام يتبــع حربــا( يمكــن أن تكــون مغريــة وقــد تشــتري الوقــت مــن المتمرديــن فــي الداخــل - حتــى 
لــو كان لا يــزال مــن غيــر الواضــح كيــف يمكــن التوفيــق بيــن المدفوعــات مــن دولــة مجــاورة أو الحكومــة 

المعتــرف بهــا دوليــا )IRG( فــي ظــل ادعائهــم بأنهــم الحكومــة الشــرعية الوحيــدة فــي اليمــن.
فــي الأشــهر الأخيــرة، اتخــذت قيــادة الحوثييــن تدابيــر أقــوى وأكثــر قمعــا لتعزيــز حكمهــم داخليــا. وقــد تجلــى 
ذلــك بشــكل خــاص فــي مجــال التعليــم ومن خــال القيــود الكبيــرة المفروضــة على منظمــات المجتمــع المدني 
وحريــة المــرأة فــي التنقــل. وقــد وضــع هــذا، علــى وجــه الخصــوص، المتمرديــن علــى مســار المواجهــة، 
خاصــة مــع الــدول المانحــة الغربيــة، التــي يشــكل دعمهــا الإنســاني مصــدر عيــش لأكثــر مــن 20 مليــون 
شــخص فــي جميــع أنحــاء البــاد. وممــا يزيــد مــن حــدة هــذه التوتــرات حقيقــة أن قــدرة منظمــات الإغاثــة 
ــي الســلطة مــن خــال تقييمــات الاحتياجــات  ــل مــن هــم ف ــع إســاءة اســتخدام المســاعدات مــن قب ــى من عل

المســتقلة يتــم تقليصهــا بشــكل منهجــي وأحيانــا عنيــف.
إن تحســين العلاقــات مــع الــدول الإقليميــة، والــذي يمكــن أن يعوض عن انخفــاض أو حتى تعليق المســاعدات 
مــن الغــرب، قــد يســاعد فــي الحــد مــن تبعيــة القــادة. وهــذا يفســر أيضــا لمــاذا أعلنــت قيــادة الحوثييــن، فــي 
الذكــرى الســنوية للاســتيلاء علــى العاصمــة، أنهــا تريــد معالجــة أي مخــاوف مــن جانــب المملكــة العربيــة 
الســعودية قــد تقــف فــي طريــق التوصــل إلــى اتفــاق، وأعلنــت عــن نيتهــا مضاعفــة اســتعدادها القتالــي إذا لــم 
يتــم تحقيــق "ســام مشــرف". تــم تأكيــد هشاشــة جهــود التطبيــع بيــن الخصــوم الســابقين عندمــا قتلــت غــارة 
بطائــرة بــدون طيــار علــى دوريــة للتحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية فــي منطقــة الحــدود الســعودية 

مــع اليمــن ثلاثــة جنــود بحرينييــن فــي 25 ســبتمبر.
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وعلــى الرغــم مــن أن بعــد الصــراع الدولــي قــد خفــف مــن حــدة التصعيــد، إلا أن ذلــك لــم يترافــق بعــد مــع 
تقــدم كبيــر فــي ســام محتمــل بيــن اليمنييــن. فــي أواخــر ســبتمبر/أيلول، اعُتقــل مئــات اليمنييــن الذيــن يحيــون 
ذكــرى تأســيس الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة عــام 1962 فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. وعلى 
ــرف  ــة المعت ــوات المســلحة للحكوم ــن والق ــن الحوثيي ــن المتمردي ــتباكات العســكرية بي ــن أن الاش ــم م الرغ
بهــا دوليــا وحلفائهــا، المجتمعــة فــي مجلــس القيــادة الرئاســي )PLC(، قــد انخفضــت بشــكل كبيــر، إلا أن 
ــدون  ــرات ب ــو 2023، اســتخدم المتمــردون طائ ــي يولي ــم تتوقــف. وف ــة ل ــوات الحكومي ــى الق الهجمــات عل
طيــار ودبابــات قتاليــة ومدفعيــة فــي محافظــة الضالــع الجنوبيــة الغربيــة. ومــع ذلــك، فــإن شــكلا جديــدا مــن 
أشــكال الحــرب الاقتصاديــة يضــرب الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا وخاصــة الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي 

المناطــق الخاضعــة لســيطرتها بشــكل أكبــر.

عالقون في لبنات البداية: عملية سلام بين اليمنيين



ومنــذ تشــرين الأول/أكتوبــر 2022، يســتخدم الحوثيــون طائــرات بــدون طيــار لشــن هجمــات علــى منشــآت 
ــا«.  ــا دولي ــرف به ــة المعت ــا »الحكوم ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــي المناط ــة ف ــط الحيوي ــر النف ــاج وتصدي إنت
ووفقــا لتقاريرهــا الخاصــة، عانــت الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا مــن خســائر تزيــد عــن مليــار دولار فــي 
الإيــرادات نتيجــة لذلــك. كمــا فــرض الحوثيــون حظــرا علــى اســتيراد الغــاز مــن الأراضــي التــي تســيطر 
عليهــا الحكومــة وجعلــوا مــن الصعــب تجــارة البضائــع داخــل اليمــن، خاصــة تلــك المســتوردة عبــر مينــاء 

عــدن.
وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة العربيــة الســعودية تدخلــت لمســاعدة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا المتعثــرة 
مــن خــال التعهــد بتقديــم 1.2 مليــار دولار مــن المســاعدات الاقتصاديــة فــي بدايــة أغســطس، إلا أن الوضــع 
الاقتصــادي لا يــزال مروعــا. فقــدت العملــة الوطنيــة، الريــال اليمنــي، ربــع قيمتهــا مقابــل الــدولار الأمريكــي 
فــي العــام الماضــي وحــده. واضطــرت محطــات الوقــود إلــى الإغــاق بشــكل متكــرر فــي الأشــهر الأخيــرة، 
واضطــر النــاس فــي مدينــة عــدن الجنوبيــة إلــى تحمــل انقطــاع التيــار الكهربائــي لمــدة تصــل إلــى 17 ســاعة 
– فــي ظــل حــرارة شــديدة. ويــزداد الإحبــاط بيــن الســكان، حيــث أن هنــاك حواجــز متكــررة علــى الطــرق 
وإصابــات وحتــى وفيــات خــال الاحتجاجــات. وعلــى الرغــم مــن الجهــود المتزايــدة التــي يبذلهــا الشــركاء 
ــا مــن خــال زيــارات أكثــر تواتــرا ووجــود أكبــر فــي  الأوروبيــون لتعزيــز الحكومــة المعتــرف بهــا دولي
عــدن، لا يــزال الضعــف الصــارخ لمؤسســات الدولــة والافتقــار إلــى الوحــدة بيــن الجهــات الفاعلــة الرئيســية 

فــي الجنــوب يمثــل أكبــر نقطــة ضعــف للحكومــة.
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ــعودية، فضــا  ــة الس ــة العربي ــة للمملك ــاوض الحالي ــتراتيجية التف ــل اس ــن تجع ــل اليم ــات داخ ــذه الدينامي ه
عــن الدعــم الــذي تتلقــاه مــن معظــم الجهــات الفاعلــة الدوليــة، أكثــر إشــكالية. ولــم يذكــر بيــان صــادر عــن 
الحكومــة الأمريكيــة بشــأن محادثــات الريــاض الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا أو حقيقــة أنهــم، إلــى جانــب 
ــة فــي المجتمــع المدنــي، مســتبعدون مــن هــذه  الأمــم المتحــدة وأطــراف النــزاع الأخــرى والجهــات الفاعل
ــي  ــرة ف ــات كبي ــة ذات رهان ــوة إقليمي ــر ق ــي أكب ــارات، ثان ــد تشــعر الإم ــن أجــل الســام". وق ــود م "الجه
ــذي يســعى  ــي، ال ــي الجنوب ــس الانتقال ــل المجل ــا، مث ــدر. ويمكــن لحلفائه ــس الق ــة بنف ــا مهمل الصــراع، بأنه
إلــى تحقيــق هــدف إقامــة دولــة جنوبيــة، أن ينظــروا إلــى مصالحهــم الخاصــة علــى أنهــا فــي خطــر. العلاقــة 
ــد  ــي محم ــس الإمارات ــلمان والرئي ــن س ــد ب ــعودي محم ــد الس ــي عه ــن ول ــوم بي ــة ذات ي ــت وثيق ــي كان الت
بــن زايــد تعتبــر الآن علــى نطــاق واســع قــد انهــارت. وفــي الوقــت نفســه، يجــد الحلفــاء الســابقون أنفســهم 
ــة  ــق ذات الأهمي ــن والمضائ ــي اليم ــة ف ــية الملموس ــح الجيوسياس ــارب المصال ــبب تض ــن بس الآن منفصلي

ــاد. الاســتراتيجية المحيطــة بالب

الحلفاء السابقون يصبحون غرباء
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ولا ينبغــي أن يكــون مفاجئــا إذن أن رئيــس المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، عيــدروس الزبيــدي، أعــرب علنــا 
عــن انتقــادات حــادة لتصرفــات الريــاض علــى هامــش الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. ومــن وجهــة نظــره، 
ــن الكامــل،  ــة المطــاف لاســتيلاء الحوثيي ــي نهاي ــق ف ــد الطري ــي يمكــن أن تمه ــة الســيئة"، الت ــإن "الصفق ف
ــى  ــة ولكــن أيضــا عل ــط اليمني ــى مــوارد النف ــط عل ــس فق ــران لي ــى ســيطرة إي ــام الأول إل ــي المق ســتؤدي ف
طــرق التجــارة ذات الأهميــة الاســتراتيجية. ورفــض بشــدة فكــرة المشــاركة الأحاديــة للحوثييــن فــي إيــرادات 
الدولــة فــي الجنــوب - خاصــة فــي ظــل الوضــع الطــارئ الحالــي فــي المنطقــة - وكذلــك التنــازلات المتعلقــة 
بالرواتــب أو الموانــئ البحريــة أو انســحاب القــوات الأجنبيــة ردا علــى مــا يعتبــره تكتيــكات ابتــزاز مــن قبــل 

الحوثييــن قبــل التوصــل إلــى وقــف فعلــي لإطــاق النــار.
تقــدم المحادثــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الأمــل فــي مســتقبل ســلمي لليمــن لأنهــا تســلط الضــوء علــى 
المصالــح السياســية الحقيقيــة للحوثييــن، وخاصــة فــي مجــال التعــاون الاقتصــادي، ممــا يوفــر أساســا لنفــوذ 
كبيــر فــي المفاوضــات طويلــة الأجــل. ومــع ذلــك، طالمــا ظــل الهــدف الأساســي للمملكــة العربيــة الســعودية 
ــاك  ــا، فهن ــن حدوده ــي الحــرب وتأمي ــاركتها ف ــن مش ــه م ــاء الوج ــظ م ــذي يحف ــى الخــروج ال يقتصــر عل
خطــر متزايــد مــن أن الحلفــاء الســابقين قــد يعرقلــون عمليــة الســام. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يــزداد خطــر 
قيــام المتمرديــن بجهــود توســعية عســكرية جديــدة، مــع مــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن عواقــب وخيمــة علــى 

الســكان المدنييــن الذيــن يعانــون بالفعــل.
ــف  ــة تكثي ــة الألماني ــل الحكوم ــة مث ــة الدولي ــات الفاعل ــى الجه ــذه الســيناريوهات، يجــب عل ــي ضــوء ه وف
ــة  ــة والسياس ــة بالتنمي ــالات المتعلق ــي المج ــك ف ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة اليمني ــة اليمني ــز المصالح ــا لتعزي جهوده
الاقتصاديــة، وتمكيــن المؤسســات السياســية مــن اســتعادة ثقــة الســكان الذيــن يشــعرون بخيبــة أمــل متزايــدة.

https://www.ips-journal.eu/topics/foreign-and-security-policy/a-tug-of-war-and-
peace-in-yemen-7031/

https://www.ips-journal.eu/topics/foreign-and-security-policy/a-tug-of-war-and-peace-in-yemen-7031/
https://www.ips-journal.eu/topics/foreign-and-security-policy/a-tug-of-war-and-peace-in-yemen-7031/
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محادثات السلام السرية في اليمن
أحمد ناجي

تتواصــل المحادثــات بيــن المملكــة العربيــة الســعودية والمتمرديــن الحوثييــن الذيــن اســتولوا علــى الســلطة 
فــي اليمــن قبــل تســع ســنوات، وإن كان ذلــك بوتيــرة مدروســة. ودخــل الطرفــان فــي صــراع منــذ مــارس 
آذار 2015 عندمــا قــاد الســعوديون تحالفــا مــن دول الخليــج العربيــة للإطاحــة بالحوثييــن الذيــن أطاحــوا قبــل 
أشــهر بالحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا. بــدأت محادثــات القنــوات الخلفيــة فــي أبريل/نيســان 2022، 
عندمــا توســطت الأمــم المتحــدة فــي وقــف إطــاق النــار لمــدة شــهرين بيــن الطرفيــن، والــذي جددتــه مرتيــن. 
وعلــى الرغــم مــن انقضــاء الهدنــة رســميا، إلا أنهــا صمــدت إلــى حــد كبيــر، ممــا جلــب فتــرة راحــة مرحــب 

بهــا فــي الصــراع. لكــن المحادثــات لــم تتحــرك بالســرعة التــي كانــت يأمــل منهــا فــي البدايــة.

ما هو الوضع الحالي للمناقشات؟
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وفــي 14 ســبتمبر/أيلول، وفــي آخــر اتصــال رفيــع المســتوى، قــام ممثلــو الحوثييــن بزيــارة إلــى الريــاض، 
حيــث التقــوا بوزيــر الدفــاع الســعودي، الأميــر خالــد بــن ســلمان. وكانــت هــذه أول زيــارة معلنــة لممثلــي 
الحوثييــن إلــى العاصمــة الســعودية منــذ أن أطــاح الحوثيــون بالحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا مــن الســلطة 
فــي عــام 2014. تــم تقســيم اليمــن منــذ ذلــك الحيــن، حيــث يســيطر الحوثيــون علــى معظــم الشــمال المكتــظ 
بالســكان، وتعمــل الحكومــة مــن مدينــة عــدن الســاحلية فــي الجنــوب، وتســعى مختلــف الفصائــل المســلحة 

الأخــرى إلــى تحقيــق مصالحهــا الخاصــة.

ــع بعــض  ــا )م ــد اســتمر كلاهم ــال: فق ــب تجــدد القت ــدون تجن ــن يري ــن الواضــح أن الســعوديين والحوثيي م
الاســتثناءات( فــي الالتــزام بوقــف إطــاق النــار علــى الرغــم مــن انتهــاء صلاحيتــه رســميا قبــل عــام. ومــن 
الواضــح أيضــا أن كلا الجانبيــن مهتمــان بالتوصــل إلــى اتفــاق يتجــاوز وقــف إطــاق النــار غيــر الرســمي. 
ــن  ــات الرئيســية تفصــل بي ــدر أن الخلاف ــس الق ــح مــن الواضــح بنف ــات، أصب ــع اســتمرار المحادث ولكــن م
الجانبيــن. وارتفعــت الآمــال فــي أوائــل أبريل/نيســان، عندمــا زار الســفير الســعودي فــي اليمــن، محمــد آل 
جابــر، صنعــاء، حيــث يســيطر الحوثيــون. تســربت الأخبــار بــأن مناقشــات آل  جابــر مــع الحوثييــن كانــت 
تركــز علــى الموعــد النهائــي للإعــان عــن اتفــاق، ربمــا فــي وقــت مبكــر مــن الأســبوع الثالــث مــن أبريــل، 
الــذي صــادف نهايــة شــهر رمضــان المبــارك. ولكــن لــم يكــن هنــاك أي اتفــاق، وأوضحــت البيانــات التــي 

صــدرت فــي ذلــك الشــهر أن الفجــوات بيــن الجانبيــن لا تــزال كبيــرة.
ويحــاول الدبلوماســيون العمانيــون منــذ فتــرة طويلــة ســد الفجــوة مــن خــال التواصــل المســتمر مــع 
الجانبيــن. قبــل نحــو أربعــة أشــهر، ظهــرت سلســلة مــن التفاهمــات الضمنيــة التــي تشــير إلــى إحــراز تقــدم 
تدريجــي. ورفــع الســعوديون القيــود المفروضــة علــى الســفن التــي تدخــل مينــاء الحديــدة المطــل علــى البحــر 
الأحمــر الــذي يســيطر عليــه الحوثيــون ووافقــوا علــى الســماح بمزيــد مــن الرحــات الجويــة بيــن صنعــاء 
وعمــان بــالأردن. كمــا تبــادل الجانبــان جثــث المقاتليــن الذيــن قتلــوا فــي المعركــة. وفــي وقــت لاحــق، ســهلت 
ــة  ــي المملك ــر ف ــى ســاحل البحــر الأحم ــدة عل ــى ج ــاء إل ــن صنع ــة المباشــرة م ــاض الرحــات الجوي الري
ــة  ــة العربي ــي المملك ــم ف ــاء بعضه ــع بق ــج، م ــال الح ــن خ ــادة الحوثيي ــتضافت ق ــعودية، واس ــة الس العربي
الســعودية لإجــراء مزيــد مــن المناقشــات مــع المســؤولين الســعوديين. وكان مــن بيــن المندوبيــن الحوثييــن 

يحيــى الرزامــي، رئيــس لجنــة التفــاوض العســكرية للحركــة.
لكــن الفجــوات اســتمرت. وكانــت إقامــة وفــد الحوثييــن فــي منتصــف أيلول/ســبتمبر فــي الريــاض مخيبــة 
ــان عــن  ــن أعــرب الجانب ــي حي ــي نيســان/أبريل. وف ــى صنعــاء ف ــة الســفير الســعودي إل ــل رحل للآمــال مث
ــون  ــت نفســه، يتخــذ الحوثي ــج ملموســة.وفي الوق ــم تســفر عــن نتائ ــا ل ــات، إلا أنه ــا بشــأن المحادث تفاؤلهم

ــآكل الهــدوء الهــش،  ــذي يهــدد بت ــز موقفهــم التفاوضــي ال ــدو لتعزي ــى مــا يب ــة عل إجــراءات فــي محاول

من الواضح أن السعوديين والحوثيين يريدون تجنب تجدد القتال.
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علــى الرغــم مــن أنــه لا يصــل إلــى حــد إثــارة قتــال كبيــر متجــدد. وتشــمل هــذه الهجمــات المتكــررة علــى 
خصومهــم اليمنييــن فــي وســط البــاد، وعلــى وجــه الخصــوص، غــارة بطائــرة بــدون طيــار فــي 25 ســبتمبر 
علــى جنــود بحرينييــن متمركزيــن علــى الحــدود الجنوبيــة للمملكــة العربيــة الســعودية، ممــا أســفر عــن مقتــل 
أربعــة وإصابــة آخريــن. وقــال المتمــردون إن هــذا الهجــوم الأخيــر جــاء ردا علــى الانتهــاكات الســعودية 

ضدهــم فــي المنطقــة الحدوديــة.

وبــكل المعاييــر، أصبحــت الريــاض تنظــر إلــى تدخلهــا العســكري الطويــل الأمــد فــي اليمــن علــى أنــه فشــل 
فــي تحقيــق أهدافــه الأصليــة، حيــث لــم يــؤد التدخــل إلــى إبعــاد الحوثييــن عــن المشــهد. كمــا أنهــا لــم تســتعيد 
ســلطة الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا أو تبــدد نفــوذ إيــران فــي اليمــن، الــذي يأمــل الســعوديون فــي كبحــه. 
وفــي الواقــع، يمكــن القــول إنهــا دفعــت الحوثييــن إلــى الاقتــراب مــن طهــران. عــاوة علــى ذلــك، أضــر 
التدخــل بســمعة المملكــة فــي الخــارج، حيــث أصبــح عائقــا أمــام رؤيــة الســعودية 2030، مشــروع الريــاض 
الطمــوح لتحقيــق التنويــع الاقتصــادي مــع اقتــراب عصــر الوقــود الأحفــوري مــن نهايتــه. ويتوقــف نجــاح 

هــذا المشــروع علــى التقــدم المحــرز فــي تحقيــق الاســتقرار فــي المناطــق المجــاورة للبلــد.
ــد المملكــة العربيــة الســعودية الآن الاعتمــاد علــى الدبلوماســية لتحقيــق مجموعــة منقحــة إلــى حــد مــا  تري
ــية  ــى الدبلوماس ــاد عل ــعودية الآن الاعتم ــة الس ــة العربي ــد المملك ــة، تري ــذه الخلفي ــى ه ــداف. وعل ــن الأه م
ــى تســوية مــع  ــان رئيســيان للتوصــل إل ــى حــد مــا مــن الأهــداف. ولديهــا هدف ــة إل ــق مجموعــة معدل لتحقي
الحوثييــن. أولا، تســعى إلــى حمايــة حدودهــا الجنوبيــة التــي يبلــغ طولهــا 1400 كيلومتــر. تمتــد مســاحات 
طويلــة مــن الحــدود الســعودية اليمنيــة إلــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. لا تريــد الريــاض وضــع 
حــد للتهديــدات العســكرية الحوثيــة فحســب، بــل تريــد أيضــا الحفــاظ علــى خطــوط الاتصــال مــع الســلطة 
الحاكمــة بحكــم الأمــر الواقــع )حتــى لــو كان الحوثيــون( علــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود لتعزيــز التعــاون 

فــي الحفــاظ علــى أمنهــا والحــد مــن التهريــب والاتجــار بالبشــر.
ثانيــا، تهــدف المملكــة العربيــة الســعودية إلــى منــع الجهــات الفاعلــة الإقليميــة الأخــرى - إيــران والإمــارات 
ــاد  ــح الب ــي اليمــن، خشــية أن تصب ــدم ف ــا - مــن إيجــاد أو توســيع موطــئ ق ــى تركي ــة المتحــدة وحت العربي
ــح الســعودية. وتأمــل الريــاض بشــكل خــاص فــي  ــات التــي تهــدف إلــى الإضــرار بالمصال مســرحا للعملي
إقنــاع الحوثييــن بقطــع علاقاتهــم مــع إيــران أو علــى الأقــل تقليصهــا، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يقلــل مــن 
مصــدر الاحتــكاك بيــن الســعوديين وخصومهــم الإقليميين.ويبــدو أن إحــراز بعــض التقــدم نحــو تحقيــق هــذا 
الهــدف فــي متنــاول اليــد. ربمــا لــن ينفصــل الحوثيــون عــن إيــران، لكنهــم قــد يقبلــون تقليــل اعتمادهــم عليهــا 
كإجــراء تكتيكــي، ولــو بالتنســيق مــع طهــران. فــي حيــن أن التحالــف بيــن الحوثييــن وإيــران قــد نمــا أقــوى، 

كمــا هــو واضــح فــي عمليــات نقــل الأســلحة الإيرانيــة إلــى الحركــة، 

ما الذي تريد السعودية الخروج به من المحادثات؟
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ــاط  ــعون بنش ــث يس ــن، حي ــي فــي اليم ــكري والسياس ــم العس ــز موقفه ــو تعزي ــن ه الهــدف الأول للحوثيي
ــد للشــعب اليمنــي. كمــا ينظــرون  للحصــول علــى الاعتــراف الدولــي باعتبارهــم الصــوت الشــرعي الوحي
إلــى الفصائــل السياســية والمســلحة المعارضــة لهــم، بمــا فــي ذلــك الحكومــة، علــى أنهــا جــزء مــن التحالــف 
الــذي تقــوده الســعودية وتابعــة للريــاض وأبــو ظبــي. ومــن خــال هــذه العدســة، فإنهــم ينظــرون إلــى اســتعداد 
الســعوديين للتحــدث معهــم - مــع اســتبعاد الحكومــة والفصائــل اليمنيــة الأخــرى - كاعتــراف بســلطتهم. كمــا 
أنهــم يروجــون لفكــرة أن الرغبــة الســعودية المتصــورة فــي حــل ســريع تشــير إلــى انتصارهــم فــي الحــرب، 

وهــي روايــة تهــدف إلــى كســب ولاء الجمهــور فــي المناطــق التــي يســيطرون عليهــا.
ــم  ــيخ هيمنته ــل ترس ــن أج ــعودي م ــكري الس ــل العس ــاء التدخ ــو إنه ــن ه ــي للحوثيي ــي الثان ــدف الرئيس اله
العســكرية والسياســية فــي اليمــن. وبالتــوازي مــع هــذا الهــدف، يدعــو الحوثيــون إلــى انســحاب جميــع القوات 
الأجنبيــة مــن اليمــن. )فــي الواقــع، يقصــدون فقــط أولئــك المتحالفيــن مــع التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، 
وليــس خبــراء حــزب الله الإيرانــي واللبنانــي الذيــن، وفقــا للحكومــة اليمنيــة، يقدمــون المشــورة للحوثييــن(. 
كمــا يطالــب الحوثيــون بوقــف الدعــم المالــي الــذي تقدمــه الريــاض لخصومهــم السياســيين التابعيــن لمجلــس 

القيــادة الرئاســي الــذي أنشــأته الســعودية، والــذي يقــود الحكومــة الآن.
ثالثــا، يريــد الحوثيــون تأميــن المســاعدات الاقتصاديــة، التــي يعتبرونهــا حيويــة لتعزيــز ســلطتهم. وتبــرز هذه 
القضيــة بشــكل خــاص بالنظــر إلــى الدعــوات المتزايــدة مــن موظفــي القطــاع العــام فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة الحوثييــن لدفــع الرواتــب المتأخــرة علــى الفــور. وقــد ظــل عــدد كبيــر مــن هــؤلاء الموظفيــن بــدون 
رواتــب لأكثــر مــن ســبع ســنوات، منــذ أن انتقلــت الحكومــة إلــى عــدن وأنشــأت بنــكا مركزيــا موازيــا هنــاك. 
ــم يدفــع هــذا البنــك رواتــب موظفــي القطــاع العــام فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. تزعــم  ل
الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا أن الحوثييــن اســتنفدوا الاحتياطيــات الأجنبيــة الموجــودة فــي البنــك المركــزي 
فــي صنعــاء لتمويــل مجهودهــم الحربــي. ويخشــى الحوثيــون مــن أن الضغــوط الاقتصاديــة يمكــن أن تثيــر 
احتجاجــات فــي الشــوارع. وقــد أكــدت الحركــة مــرارا وتكــرارا لهــؤلاء الموظفيــن أنهــم ســيحصلون علــى 

رواتبهــم بمجــرد انتهــاء الحــرب.

ــى ثــاث مراحــل: معالجــة المخــاوف الإنســانية؛ وحــل  ــى التحــرك نحــو تســوية عل هــدف المفاوضــات إل
ــة؛ وإجــراء حــوار سياســي. ــات العســكرية والاقتصادي الترتيب

ــن  ــا بي ــا نموذجي ــس ترتيب ــه لي ــة، إلا أن ــات الخارجي ــة والعلاق ــة الإعلامي ــي التغطي ــارب ف فضــا عــن التق
ــارك  ــب والجم ــن الضرائ ــرادات م ــات الإي ــع تدفق ــا، م ــون مســتقلون مالي ــث الحوثي ــل، حي الراعــي والعمي

ــب. ــك التهري ــات وكذل ــوم الخدم ورس

ماذا عن الحوثيين؟

ما هي نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات؟
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 لكــن مجــرد العمــل خــال المرحلــة الإنســانية - التــي تشــمل حــل قضيــة الرواتــب،  توإعــادة فتــح مطــار 
صنعــاء ومينــاء الحديــدة بالكامــل، وتســهيل تبــادل الأســرى - قــد اســتنفذ الكثيــر مــن الوقــت والجهــد.

ــي  ــا ف ــس طرف ــا وســيط ولي ــي تدعــي أنه ــة الســعودية، الت ــة العربي ــي أن المملك ــل نقطــة الخــاف ف وتتمث
النــزاع، تدعــي أنهــا علــى هــذا النحــو لا تســتطيع ولــن توقــع اتفــاق تســوية، علــى الرغــم مــن محادثاتهــا مــع 
الحوثييــن. وتقــول الريــاض إن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا يجــب أن توقــع إلــى جانــب الحوثييــن.
ــة الأمــم المتحــدة، مــع  ــار، تحــت رعاي ــى اســتعداد للموافقــة علــى وقــف إطــاق الن ســيكون الحوثيــون عل

ــة. ــادة الحكومــة اليمني قــوات تحــت قي
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، ينظــر الحوثيــون إلــى المملكــة العربيــة الســعودية علــى أنهــا الطــرف الرئيســي 
فــي الصــراع منــذ عــام 2015، وبالتالــي يصــرون علــى أن تبــرم الريــاض صفقــة مباشــرة معهــم. بعــد مثــل 
ــى  ــة عل ــى اســتعداد للموافق ــن ســيكونون عل ــات إن الحوثيي ــت مصــادر لمجموعــة الأزم ــاق، قال ــذا الاتف ه
وقــف إطــاق النــار، تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، مــع قــوات تحــت قيــادة الحكومــة اليمنيــة. ولكنهــم، علــى 
الأقــل فــي الوقــت الحالــي، يرفضــون التحــدث مــع الحكومــة أو المعارضيــن اليمنييــن الآخريــن كمجموعــة: 
فهــم لــن يتعاملــوا إلا مــع أحــزاب يمنيــة مختــارة واحــدا تلــو الآخــر - وهــو نهــج متجــذر فــي مفهومهــم الذاتــي 
باعتبــاره الحكومــة الشــرعية الوحيــدة فــي اليمــن. والنتيجــة هــي أن الســعوديين غالبــا مــا يتفاوضــون نيابــة 
عــن الحكومــة اليمنيــة، بمــا فــي ذلــك حــول الأســئلة التــي تهــم الحكومــة والحوثييــن فقــط. الحكومــة محبطــة، 
لأن الســعوديين لا يعطونهــم ســوى القليــل جــدا مــن التبصــر حــول مــا يحــدث علــى طاولــة المفاوضــات، 

حيــث تتــم مناقشــة القضايــا ذات الأهميــة الرئيســية بالنســبة لهــم.
خــذ علــى ســبيل المثــال المســألة المعقــدة المتعلقــة بدفــع رواتــب القطــاع العــام فــي المناطــق التــي يســيطر 
عليهــا الحوثيــون فــي اليمــن. وكمــا لوحــظ، لــم يتــم دفــع هــذه الرواتــب منــذ عــام 2016. يجــادل الحوثيــون 
بــأن الدفــع يجــب أن يتــم باســتخدام عائــدات صــادرات البــاد مــن النفــط والغــاز، والتــي تأتــي جميعهــا مــن 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة. وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر، هاجــم الحوثيــون منشــآت نفطيــة فــي 
ــرار  ــددوا بتك ــد ه ــف الصــادرات. وق ــى توق ــا أدى إل ــوت، مم ــك المناطــق، شــبوة وحضرم ــن تل ــن م اثنتي
الإضرابــات إذا لــم تســتجب الحكومــة لمطالبهــم بشــأن دفــع الرواتــب. )فــي غضــون ذلــك، علقــت الحكومــة 
ــة  ــر كافي ــى أن إيراداتهــا مــن مبيعــات النفــط غي ــرازي(. لكــن الحكومــة تشــير إل الصــادرات كإجــراء احت
لتغطيــة نفقاتهــا الخاصــة. لقــد كان يعانــي مــن عجــز لعــدة ســنوات. وبــدلا مــن ذلــك، تريــد الحكومــة اســتخدام 
الإيــرادات التــي يجمعهــا الحوثيــون مــن مينــاء الحديــدة وكذلــك مــن خدمــات الاتصــالات والضرائــب فــي 
المناطــق التــي يســيطرون عليهــا لدفــع الرواتــب. الحوثيــون يرفضون.وثمــة مســألة ذات صلــة تتعلــق بالجهــة 
التــي ينبغــي أن تتولــى مســؤولية صــرف المرتبــات ولمــن ينبغــي أن تدفعهــا. ويصــر الحوثيــون علــى إيــداع 

الأمــوال المطلوبــة فــي البنــك المركــزي فــي صنعــاء، 
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الــذي يســيطرون عليــه، وأن يشــرفوا علــى صرفــه. علــى النقيــض مــن ذلــك، تريــد الحكومــة إيــداع الأمــوال 
فــي البنــك المركــزي المــوازي فــي عــدن، والــذي ســيصرفها مباشــرة إلــى المســتفيدين بنــاء علــى كشــوف 
ــون لا، لأن كشــوف  ــول الحوثي ــن الســلطة. يق ــي الحوثيي ــل تول ــت ســارية قب ــي كان ــب عــام 2014 الت روات

المرتبــات هــذه تســتثني جميــع الموظفيــن الذيــن وظفوهــم لاحقــا.
ويختلــف الجانبــان أيضــا حــول المبلــغ الــذي يجــب أن يحصــل عليــه كل منهمــا لتغطيــة مدفوعــات الرواتــب. 
ويعــول الحوثيــون علــى إقنــاع الســعوديين للحكومــة فــي نهايــة المطــاف بدفــع الرواتــب مــن عائــدات النفــط 
ــن  ــة م ــي المائ ــداع 75 ف ــا إي ــة، يجــب عليه ــق الحكوم ــا تواف ــه عندم ــترطوا أن ــد اش ــي، فق ــاز. وبالتال والغ
إيراداتهــا مــن النفــط والغــاز فــي بنــك صنعــاء، علــى أســاس أن 75 فــي المائــة مــن موظفــي القطــاع العــام 
ــم  ــي ل ــون. ومــن الطبيعــي أن ترفــض الحكومــة، الت ــي يســيطر عليهــا الحوثي ــي المناطــق الت موجــودون ف
توافــق علــى دفــع الرواتــب علــى الإطــاق، هــذه الفكــرة أيضــا. وبالمثــل، يختلــف الجانبــان حــول العملــة 
التــي يجــب أن تتــم بهــا المدفوعــات. ويصــر الحوثيــون علــى أنهــا يجــب أن تكــون بالعملــة الأجنبيــة، وليــس 

بالريــال اليمنــي، وهــو مطلــب آخــر لا يمكــن للحكومــة الالتــزام بــه.
ولكــن علــى الرغــم مــن أن قضيــة الرواتــب هــي الأهــم علــى الإطــاق، إلا أنهــا ليســت الأكثــر تحديــا بيــن 
ــات  ــض عائ ــل تعوي ــاض، مث ــع الري ــة م ــة لتســوية محتمل ــون شــروطا إضافي ــف الحوثي ــن. ويضي الطرفي
الأشــخاص الذيــن قتلــوا فــي العمليــات العســكرية للتحالــف الــذي تقــوده الســعودية وأمــوال لإعــادة الإعمــار 
ــة  ــد مــن الرحــات الجوي ــات المزي ــل ترتيب ــاط خــاف أخــرى، مث ــق نق ــي الأف ــوح ف ــا تل بعــد الحــرب. كم
المنتظمــة مــن وإلــى صنعــاء وفتــح الطــرق فــي العديــد مــن المحافظــات. وتكتســي قضيــة الطــرق أهميــة 
خاصــة فــي تعــز، وهــي مدينــة فــي وســط البــاد يحاصرهــا الحوثيــون منــذ عــام 2016. وفــي حيــن أن هــذه 
شــواغل إنســانية ملحــة، فــإن كلا الجانبيــن يعاملهــا علــى أنهــا مســائل أمنيــة. ومــع ذلــك، فــي الوقــت الحالــي، 
يتصــارع الجانبــان حــول قضيــة الرواتــب، ويأمــل كل منهمــا فــي الحصــول علــى ميــزة سياســية علــى الآخر. 

وفقــط عندمــا يتفقــون علــى الرواتــب، علــى مــا يبــدو، فســيتمكنون مــن مناقشــة مســائل أخــرى.

ــعوديون  ــل الس ــي أن يتوص ــل ف ــباباً للأم ــاك أس ــة، إلا أن هن ــات الواضح ــع التحدي ــن جمي ــم م ــى الرغ عل
والحوثيــون إلــى تســوية سياســية فــي نهايــة المطــاف، علــى أســاس مصالحهــم المتبادلــة. وتعــزز التصريحات 
الإيجابيــة مــن كلا الجانبيــن والوســاطة العمانيــة النشــطة هــذه الفكــرة. وقــد لعبت اســتعادة العلاقات الســعودية 
الإيرانيــة دورا مركزيــا فــي الحفــاظ علــى المفاوضات.ومــع ذلــك، فــإن التوصــل إلــى اتفــاق بيــن المملكــة 
العربيــة الســعودية والحوثييــن لا يعنــي بالضــرورة نهايــة الحــرب. ومــن خــال اســتبعاد الأطــراف الرئيســية 
الأخــرى فــي النــزاع، ولا ســيما الفصائــل التابعــة لبعــض أعضــاء مجلــس القيــادة الرئاســي )علــى الرغــم مــن 

أن المحادثــات تتميــز أيضــا بشــكل ملحــوظ باســتبعاد مجموعــات بمــا فــي ذلــك النســاء والشــباب(، 

إذا نجحت المحادثات، فهل ستنهي الحرب؟
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يمكــن أن تســفر المحادثــات عــن اتفــاق علــى أن الأطــراف التــي تــم اســتبعادها ســتبدأ بنشــاط فــي تقويــض 
اللحظــة التــي يوقــع فيهــا الســعوديون والحوثيــون عليهــا. ومثــل هــذه الصفقــة لا يمكــن إلا أن تديــم الصــراع، 

ولكــن فــي شــكل مختلــف.
وفــي بياناتهــا الرســمية، تدعــم معظــم الفصائــل اليمنيــة المعارضــة للحوثييــن المحادثــات الســعودية الحوثيــة. 
ولكــن لا ينبغــي تفســير عبــارات التأييــد علــى أنهــا تأييــد كامــل. هــذه الأحــزاب حريصــة إلــى حــد مــا علــى 
ــل عــن  ــادة الفصائ ــن ق ــد م ــث خاصــة، أعــرب العدي ــي أحادي ــة الســعودية. وف ــة العربي ــر المملك عــدم تنفي
تحفظاتهــم بشــأن المحادثــات وســجلوا اســتيائهم مــن اســتبعادهم. ويتجلــى هــذا الشــعور بشــكل خــاص بيــن 
الكيانــات المتحالفــة مــع مجلــس القيــادة الرئاســي، ولا ســيما المجلــس الانتقالــي الجنوبــي الانفصالــي المدعــوم 
مــن الإمــارات. تدعــو هــذه المجموعــة إلــى تشــكيل فريــق تفــاوض مســتقل منفصــل عــن الفريــق الــذي يمثــل 

الحكومــة اليمنيــة.
والســؤال المحــوري هــو: كيــف يمكــن لاتفــاق بيــن الســعودية والحوثييــن أن يســاهم فــي تســوية أوســع تشــمل 
الفصائــل اليمنيــة الأخــرى؟ ولكــي يــؤدي الاتفــاق إلــى نهايــة مســتدامة للصــراع، فإنــه يحتــاج إلــى دعــم، 
وليــس تخريــب، عمليــة ســام شــاملة لاحقــة. يمكــن أن يكــون الاتفــاق الــذي يســتبعد الفصائــل غيــر الحوثيــة 
بمثابــة نقطــة انطــاق إذا اتفــق الحوثيــون والســعوديون علــى تأجيــل القــرارات النهائيــة بشــأن القضايــا التــي 
تهتــم بهــا الجماعــات المحليــة أكثــر مــن غيرهــا - بمــا فــي ذلــك الحوكمــة والترتيبــات العســكرية للمناطــق 
التــي تعمــل فيهــا - إلــى مناقشــات أوســع ضمــن إطــار تقــوده الأمــم المتحــدة. فــي هــذا الســيناريو، قــد يهــدأ 
الوضــع فــي اليمــن وتبــدأ محادثــات ســام حقيقيــة. وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن الاتفــاق الــذي يتجاهــل 

مصالــح أصحــاب المصلحــة الآخريــن يمكــن أن يشــعل الحــرب بســهولة.

فــي تلــك الحالــة المؤســفة، ســيزداد خطــر عــودة الأعمــال القتاليــة فــورا إلــى الظهــور بشــكل كبيــر. علــى 
مــدى العــام ونصــف العــام الماضييــن، حتــى مــع اســتمرار المحادثــات المغلقــة ووقــف إطــاق النــار غيــر 
الرســمي، كان كل مــن الحوثييــن وخصومهــم اليمنييــن يعيــدون التســلح والتجنيــد بمعــدلات تنــذر بالخطــر.
ــت  ــا إذا كان ــول م ــا. وح ــة تمام ــة مختلف ــوط المواجه ــون خط ــد تك ــرى، فق ــرة أخ ــرب م ــت الح وإذا اندلع
المملكــة العربيــة الســعودية ســتبقى خــارج أو ســيتم جرهــا مــرة أخــرى ســيكون ســؤالا مفتوحــا. وقــد تختــار 
الريــاض عــدم المشــاركة فــي معــارك الفصائــل مــع الحوثييــن، وتعلق غاراتهــا الجويــة مقابل وقــف الحوثيين 
إطــاق الصواريــخ علــى أهــداف فــي المملكــة. وفــي الوقــت نفســه، قــد يتزامــن الانخفــاض المحتمــل فــي 
القتــال البــري مــع زيــادة فــي ضربــات الطائــرات بــدون طيــار والصواريــخ مــن قبــل الفصائــل اليمنيــة، بمــا 
ــه  ــد مزقت ــا ســيكون مأســاة لبل ــا. وأي منهم ــا تضــرب مناطــق حساســة اقتصادي ــن، وربم ــك الحوثيي ــي ذل ف

الصراعــات لفتــرة طويلــة جــدا.

ماذا قد يحدث إذا فشلت المحادثات؟

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/
yemen/catching-back-channel-peace-talks-yemen

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/catching-back-channel-peace-talks-yemen
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/catching-back-channel-peace-talks-yemen
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ارتفاع درجات الحرارة في الحديدة يفاقم الجوع بطريقة قاتلة
كريم فهيم، علي المجاهد ولورينزو توجنولي
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لا توجــد أســرة مستشــفيات كافيــة لجميــع الأطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة فــي جميــع أنحــاء هــذه 
المحافظــة الفقيــرة والجافــة. ولكــن هــذا الصيــف، كان لا بــد مــن إبعــاد عــدد أكبــر مــن العائــات عــن الأســرة 

المزدحمــة للغايــة.
ــي ســرير.  ــة ف ــن أو ثلاث ــن اثني ــام، كان الرضــع مكتظي ــر أحــد الأي ــد ظه ــدة بع ــة الحدي ــي مستشــفى مدين ف
جلســت أمهاتهــم وإخوتهــم فــي الفجــوات بينهمــا، حيــث مــأ العويــل الجنــاح. وقــال طبيــب إن عشــرين طفــا 

آخريــن كانــوا ينتظــرون مســاحة فارغــة لهــم.
علــى بعــد اثنــي عشــر ميــا، كانــت هنــاك عيــادة ريفيــة بهــا 13 ســريرا غيــر مريحــة، والأطفــال صامتــون، 
وهــي علامــة منبهــة علــى أن أجســادهم كانــت تنهــار. ينتشــر ســوء التغذيــة علــى نطــاق واســع فــي اليمــن. 
لكــن مزيجــا خانقــا مــن درجــات الحــرارة المرتفعــة والرطوبــة زاد بشــكل كبيــر مــن عــدد الحــالات، حســب 

قــول منــى مكــي، وهــي ممرضــة تعمــل هنــاك.
وأضافــت إن الأطفــال الذيــن تحولــوا إلــى "جلــد وعظــام" واحتضنتهــم أمهاتهــم علــى أســرة العيــادة القليلــة، 
عانــوا مــن ضعــف فــي جهــاز المناعــة. وأضافــت: "عنــد التعــرض للحــرارة، فــإن ذلــك يجعــل الحــالات 

أســوأ".
تظُهــر الحديــدة كيــف يتلاقــى تغيــر المنــاخ والجــوع بطــرق مدمــرة. يقــول الأطبــاء هنــا إن الحــرارة الشــديدة 
تهــدد الرضــع الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة والأطفــال الذيــن يعانــون مــن وهــن الأجســاد وضعــف جهاز 
المناعــة. وتتماشــى تجربتهــم مــع البحــوث الناشــئة حــول الصلــة المباشــرة بيــن درجــات الحــرارة المرتفعــة 
وتفاقــم ســوء التغذيــة فــي بعــض أفقــر بلــدان العالــم. تعــد النتائــج مقلقــة لهــذا الجــزء مــن اليمــن، الــذي دمرتــه 

بالفعــل الحــرب والفقــر المنتشــر والصيــف الخانــق.
وبحلــول عــام 2030، ســيكون لــدى المدينــة 152 يومــا فــي الســنة، أي مــا يقــرب مــن خمســة أشــهر كاملــة، 
عندمــا تكــون الظــروف خطيــرة للغايــة لدرجــة أن قضــاء فتــرة قصيــرة مــن الوقــت فــي الخــارج - حتــى 
ــا لتوقعــات واشــنطن بوســت و CarbonPlan، وهــي  ــي الظــل - يمكــن أن يهــدد صحــة الشــخص، وفق ف

مجموعــة أبحــاث مناخيــة غيــر ربحيــة.
ويظهــر التحليــل أن الحديــدة ســتكون الأكثــر تضــررا مــن الحــرارة الشــديدة مقارنــة بــأي مدينــة عالميــة يبلــغ 

عــدد ســكانها 500 ألــف نســمة أو أكثــر.
وتســتند التوقعــات إلــى "درجــة حــرارة الكــرة الأرضيــة الرطبــة"، وهــو مقيــاس يجمــع بيــن درجــة الحــرارة 
والرطوبــة وضــوء الشــمس والريــاح، والتــي يعتبرهــا الخبــراء أفضــل طريقــة لتقييــم كيفيــة إضــرار الحرارة 

ــم الإنسان. بجس
فــي جميــع أنحــاء اليمــن يمكــن أن يتعــرض أكثــر مــن 6.5 مليــون شــخص لمــدة شــهر علــى الأقــل للحــرارة 

الخطيــرة بحلــول نهايــة العقــد، أي ثلاثــة أضعــاف عــدد الأشــخاص الذيــن تعرضــوا لهــا فــي عــام 2000.
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يفتقــر مواطنــو اليمــن بالفعــل إلــى الحمايــة بــكل طريقــة يمكــن تخيلهــا: مــن العنــف المتقلــب، ومــن القــادة 
الضعفــاء، ومــن الجــوع والعــوز. وفــي مــكان يركــز فيــه الكثيــرون علــى البقــاء علــى المــدى القصيــر، لا 
يولــى اهتمــام رســمي يذكــر لتأثيــر تغيــر المنــاخ، حتــى مــع حــدوث موجــات الجفــاف والفيضانــات المفاجئــة 

وغيرهــا مــن الظواهــر الجويــة المتطرفــة بوتيــرة أكبــر.
ولكــن فــي الحديــدة، وهــي واحــدة مــن أكثــر محافظــات اليمــن ســخونة وفقــرا، أصبــح مــن المســتحيل تجاهــل 

التهديــد الناجــم عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة خــال شــهور الصيــف القليلــة الماضيــة.
ــي  ــن يكافحــون، ويكدحــون ف ــادون الذي ــل الصي ــا. يعم ــة له ــي لا نهاي ــة الت ــه يضاعــف التجــارب اليومي إن
درجــات حــرارة تصــل إلــى 135 درجــة أو أعلــى، لســاعات أقصــر فــي البحــر الأحمــر لتجنــب الجفــاف 

ــد أخــف. ــات صي ــون بعملي وحــروق الشــمس، ويكتف
أصحــاب المتاجــر وبائعــو الحلــي الذيــن يتدبــرون أمورهــم علــى 6 دولارات فــي اليــوم هــم مــن بيــن القلائــل 
ــة  ــا تجعــل الحــرارة الحارق ــى 3 مســاء، عندم ــن يتواجــدون مــن الســاعة 9 صباحــا حت ــي الشــوارع الذي ف

الحديــدة تبــدو وكأنهــا مدينــة أشــباح.
ــي اليمــن ســتكون  ــر تضــررا ف ــة، لكــن الأجــزاء الأكث ــع أنحــاء المنطق ــي جمي ــع درجــات الحــرارة ف ترتف
أســوأ بكثيــر مــن تلــك الموجــودة فــي جيرانهــا فــي الخليــج العربــي، مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة وقطــر. 
لقــد بنــت هــذه الــدول الغنيــة مدنــا متلألئــة بمكاســب غيــر متوقعــة مــن صــادرات النفــط والغــاز، مصممــة 
ــز  ــب ومراك ــرد المكات ــواء يب ــف اله ــكاد يلاحظــون الحــرارة: تكيي ــازا بال ــر امتي ــان أن ســكانها الأكث لضم

التســوق، وحتــى الملاعــب ومنصــات متــرو الأنفــاق.
"لا يتعلــق الأمــر فقــط بمؤشــرات الحــرارة أو درجــات الحــرارة، ولكــن أيضــا، مــا هــي المرونــة الأساســية 
لهــذه الحــالات؟" قالــت آنــا ليتيســيا نيــري، التــي عملــت لعــدة ســنوات كمنســقة طبيــة لمنظمــة أطبــاء بــا 
حــدود فــي اليمــن، فــي العيــادات التــي تعالــج جرحــى الحــرب وكذلــك الأمهــات وأطفالهــن الذيــن يعانــون مــن 

ســوء التغذيــة. "فــي حالــة اليمــن، الأمــر محــدود للغايــة للغايــة". 
وقــال الأطبــاء فــي الحديــدة، وهــي محافظــة لديهــا واحــد مــن أعلــى معــدلات ســوء التغذيــة فــي البــاد، إن 
الحــرارة أصبحــت عامــا رئيســيا فــي سلســلة معقــدة مــن المعانــاة التــي تبــدأ باليــأس. "النــاس فقــراء"، هكــذا 

علــق عبــد الرحمــن القدســي، رئيــس قســم الأطفــال فــي مستشــفى مدينــة الحديــدة. "أكثــر مــن مــا تتخيــل."
قالــت الأمــم المتحــدة إن مئــات الآلاف مــن الأشــخاص قتلــوا، كثيــرون منهــم بســبب الآثــار غيــر المباشــرة 
ــذاء  ــدرء المجاعــة وســط نقــص الغ ــة ل ــن. وســارعت وكالات الإغاث ــل الجــوع. وشــرد الملايي للحــرب مث

والوقــود. وعــادت أمــراض مثــل الكوليــرا التــي تــم القضــاء عليهــا تقريبــا إلــى الظهــور.
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وخــال العــام الماضــي، خفــت حــدة القتــال فــي أجــزاء كثيــرة مــن البــاد، واســتؤنفت واردات الإمــدادات 
ــمال  ــي الش ــن ف ــتين ومتناحرتي ــن متنافس ــن حكومتي ــمة بي ــة - المقس ــة الممزق ــة اليمني ــن الدول ــة. لك الحيوي

ــة الصــراع. ــن، ويائســة لإنهــاء مرحل ــة مــن عــدم اليقي ــي حال ــاد ف ــوب - تركــت الب والجن
إن المــأزق فــي اليمــن يجعــل التنقــل صعبــا، ومســتحيلا فــي بعــض الحــالات، فــي ظــل إغــاق الطــرق حــول 
المــدن الكبــرى مثــل تعــز وعــدم وجــود رحــات جويــة بيــن المحافظــات تربــط البلــد المقســم، حســب مــا 
أفــادت بــه نــدوى الدوســري، الخبيــرة اليمنيــة فــي معهــد الشــرق الأوســط. وكان عمــال الطبقــة الوســطى 

مثــل المعلميــن والمهنييــن الصحييــن يدفعــون إلــى الفقــر.
ــم يعــودوا قادريــن علــى تحمــل تكاليفهــا.  وأضافــت: "البعــض لا يرســلون أطفالهــم إلــى المدرســة لأنهــم ل
والبعــض الآخــر لا يســتطيع تحمــل تكاليــف الطعــام تمامــا". فــي صنعــاء، العاصمــة التــي يســيطر عليهــا 
ــام -  ــى الطع ــول عل ــولون للحص ــوارع يتس ــي الش ــاس ف ــن الن ــد م ــد والمزي ــاك المزي ــون، كان هن الحوثي

ــف الأساســيات". ــل تكالي ــى تحم ــن عل ــي الســابق "قادري ــوا ف أشــخاص كان
كمــا انتشــرت المعانــاة علــى نطــاق واســع فــي الجنــوب، فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة اليمنيــة 
المعتــرف بهــا دوليــا. هنــاك، نصــف الأســر غيــر قــادرة علــى تلبيــة الاحتياجــات الغذائيــة الأساســية بســبب 

ارتفــاع تكلفــة الغــذاء، وفقــا لمجموعــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة اليمنيــة والدوليــة.
وبشــكل عــام، يعانــي 17 مليــون شــخص - أكثــر مــن نصــف الســكان - مــن انعــدام الأمــن الغذائــي ويحتاجون 
إلــى المســاعدة، وفقــا لبرنامــج الأغذيــة العالمــي. وفــي أغســطس، قالــت الوكالــة إن نقــص التمويــل يعنــي 
ــون  ــن 2 ملي ــرب م ــا يق ــة لم ــوء التغذي ــج س ــك برام ــي ذل ــا ف ــات، بم ــراء تخفيض ــى إج ــتضطر إل ــا س أنه

شــخص، "فــي وقــت يعانــي فيــه المزيــد مــن النــاس مــن ســوء التغذيــة الحــاد".
ــن تعرضــت  ــم م ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة التابع ــات الوكال ــن نصــف عملي ــرب م ــا يق م
لتخفيضــات، حســبما قــال نائــب المديــر التنفيــذي للوكالــة كارل ســكاو للصحفييــن فــي أواخــر يوليــو، وســط 

ــن. ــن الدوليي تقلــص المســاعدات مــن المانحي
وقــال ريتشــارد راجــان، ممثــل الوكالــة فــي اليمــن: "الآن ليــس الوقــت المناســب حقــا للتوقــف فــي اليمــن"،.

حيــث أن أنظمــة اســتبدال المســاعدات المفقــودة، والتــي تتطلــب حكومــة فاعلــة، "لــم يتــم وضعهــا بعــد".
وقــال إن عمــال الإغاثــة كانــوا يقومــون "بعمليــة الفــرز". "يحتــاج المزيــد مــن النــاس إلــى الطعــام الــذي لا 

يحصلــون عليــه."
ــاز  ــي جه ــف ف ــن ضع ــون م ــن يعان ــال الذي ــدد الأطف ــديدة ته ــرارة الش ــدة إن الح ــي الحدي ــاء ف ــول الأطب يق

ــة. المناع
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وتقــول منظمــات الإغاثــة إن نصــف المرافــق الطبيــة فــي اليمــن فقــط تعمــل بكامــل طاقتهــا. العديــد مــن تلــك 
ــه  ــره وممرات ــرة، كانــت عناب ــام الأخي ــدة بعــد ظهــر أحــد الأي ــي الحدي ــورة ف ــل مستشــفى الث ــدو مث ــي تب الت

مكتظــة، والأرصفــة فــي الخــارج مليئــة بالنــاس الذيــن يحاولــون الدخــول.
وقــال الأطبــاء والممرضــات فــي جناحيــن للأطفــال زارهمــا مراســلو واشــنطن بوســت - فــي الثــورة، وعيادة 
ســوء التغذيــة فــي مستشــفى كمــران الخيــري، خــارج المدينــة - إن حــرارة الصيــف زادت مــن عــدد الحــالات 

مــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة بنســبة 10 فــي المائــة أو أكثــر.
قالــت إحــدى الأمهــات فــي عيــادة كمــران إنهــا كانــت بــا مــأوى وأجبــرت علــى التســول للحصــول علــى 
المــال فــي ســوق محلــي. لــم يكــن ذلــك كافيــا أبــدا لإطعــام أطفالهــا. ولــم تســتطع أخريــات تحمــل تكاليــف 

حليــب الأطفــال وكــن يعطيــن أطفالهــن الشــاي أو حليــب الماعــز.
أحضــرت الأمهــات أطفالهــن إلــى العيــادة عندمــا أصيبــوا بالحمــى أو الإســهال أو عانــوا مــن فقــدان الشــهية، 

كمــا قالــت الممرضــة مكــي، "العديــد مــن الحــالات تعــود إلــى المنــزل لأنــه لا يوجــد مــكان لهــا."
حــاول العاملــون الطبيــون فــي الحديــدة فهــم ســبب وصــول المزيــد مــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء 
التغذيــة إلــى المستشــفى خــال فصــل الصيــف. بالنســبة للأطفــال الذيــن يملــؤون أجنحــة الأطفــال، وكثيــر 
منهــم فقــدوا المــاء بالفعــل بســبب الإســهال - وهــو ســبب ونتيجــة لســوء التغذيــة - يمكــن أن تكــون الحــرارة 

خطيــرة بشــكل خــاص لأنهــا تجعلهــم أكثــر جفافــا.
ويقــول الخبــراء أيضــا إن الأطفــال فــي البلــدان منخفضــة الدخــل يمكــن أن يعانــوا مــن الآثــار غيــر المباشــرة 
لارتفــاع درجــات الحــرارة، مثــل تلــف المحاصيــل التــي تؤثــر علــى وجباتهــم الغذائيــة، أو الآثــار الأكثــر 
مباشــرة، مثــل الإنهــاك الحــراري أو ضربــة الشــمس. وفقــا لدراســة حديثــة ترتبط درجــات الحــرارة المرتفعة 
بتفاقــم ســوء التغذيــة، فــإن الحــرارة الشــديدة يمكــن أن تزيــد أيضــا مــن خطــر الإصابــة بالأمــراض المعديــة 

"لأن الميكروبــات تميــل إلــى الازدهــار فــي البيئــات الدافئــة".
ووجــدت الدراســة، التــي نشــرت العــام الماضــي فــي مجلــة الاقتصــاد والإدارة البيئيــة، أن الحــرارة الشــديدة 
أدت إلــى تفاقــم ســوء التغذيــة المزمــن والحــاد فــي العديــد مــن دول غــرب أفريقيــا. وأظهــرت أنــه مقابــل كل 
100 ســاعة مــن التعــرض لدرجــة حــرارة أعلــى مــن 95 درجــة فهرنهايــت، زاد معــدل التقــزم بيــن الأطفــال 
بنســبة 5.9 فــي المائــة. أربعــة عشــر يومــا مــن درجــات الحــرارة بيــن 86 و 95 درجــة علــى مــدى فتــرة 
90 يومــا زادت بنســبة 2.2 فــي المئــة مــن معــدل "الهــزال" - تــآكل العضــات والأنســجة الدهنيــة المرتبطــة 

بســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم لــدى الأطفــال.
وقــال جــون هودينــوت، الأســتاذ فــي جامعــة كورنيــل وأحــد مؤلفــي الدراســة، فــي مقابلــة: "الجــزء الــذي 
نحــن متأكــدون منــه هــو أن هنــاك علاقــة ســببية بيــن الارتفاعــات الشــديدة فــي درجــات الحــرارة والنتائــج 

الغذائيــة الضــارة". وأضــاف أن الآليــات الدقيقــة التــي تلعــب دورا أقــل وضوحــا.
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وقــال نيــري، الــذي عمــل مــع منظمــة أطبــاء بــا حــدود فــي اليمــن، إنــه نظــرا لأن أجهــزة المناعــة لــدى 
ــون  ــم يصاب ــر، "فإنه ــة للخط ــون معرض ــا تك ــا م ــاد غالب ــة الح ــوء التغذي ــن س ــون م ــن يعان ــال الذي الأطف

ــر حــدة". ــم عــدوى أكث ــان، ولديه ــر مــن الأحي ــي كثي بالعــدوى ف
يمكــن أن تلعــب درجــات الحــرارة المرتفعــة "دورا ضــارا" علــى الأطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
الكهــارل: عرضــة للإســهال، الــذي يمكــن أن يســبب الجفــاف، وغيــر قادريــن علــى تنــاول المــاء بســهولة، 

وهــو أمــر خطيــر علــى قلوبهــم الضعيفــة.
وأضــاف نيــري: "فــي الصيــف، ليــس لديهــم الكثيــر مــن شــبكات الأمــان". مــن الصعــب جــدا عــاج هــؤلاء 

الأطفال".
فــي مستشــفى مدينــة الحديــدة، يحــاول القدســي وغيــره مــن الأطبــاء اليمنييــن معرفــة كيفيــة تأثيــر الحــرارة 

علــى مرضاهــم.
وقــال إن الحــرارة كانــت "مصــدرا للعــدوى"، كان الجنــاح "ممتلئــا" بالأطفــال الذيــن يعانــون مــن الالتهابات. 
لكــن كان مــن الصعــب التأكــد مــن الفيروســات التــي تنتشــر دون إجــراء اختبــارات متقدمــة باســتخدام معــدات 
ــد فــات  ــال الذيــن اســتقبلهم المستشــفى، كان الوقــت "ق ــم يكــن يمتلكهــا المستشــفى. بالنســبة لبعــض الأطف ل

بالفعــل"، علــى حــد قولــه.
وفــي مــكان قريــب، كان الرضيــع علــي حســن البالــغ مــن العمــر 10 أشــهر، هزيــا تحــت بدلتــه الرياضيــة 
الصغيــرة، يتلــوى فــي صمــت. قــال جــده، عبــد الله عــوض منصــور الحكيمــي، إن علــي لــم يكــن قــادرا علــى 

تنــاول الطعــام.
قــال الأطبــاء إن الرضيــع مصــاب بالشــلل الدماغــي، ممــا جعــل مــن الصعــب عليــه تنــاول الطعــام. كان يتقيــأ 

ويعانــي مــن الحمــى والإســهال، علــى حــد قــول الأطبــاء.
قــال الجــد إن والــد الصبــي كان عاطــا عــن العمــل. قالــت والدتــه إنهــا واجهــت مشــكلة فــي إرضاعــه ولــم 
تســتطع تحمــل تكاليــف حليــب الأطفــال. كانــت عائلتــه تخشــى أن تكــون الحــرارة قــد زادت الأمــور ســوءا. 
"لا توجــد كهربــاء. ليــس لدينــا بطاريــات. لا مــراوح. لا ألــواح شمســية"، هكــذا قــال الجــد. وأضــاف: "أنــا 

فقــط أنتظــر إرادة الله". "ســأنتظر فقــط حتــى يمــوت."
وقالــت فريمــا كوليبالي-زيربــو، مســؤولة التغذيــة فــي منظمــة الصحــة العالميــة فــي اليمــن، إن المنظمــة لــم 

تثبــت بعــد "علاقــة ســببية" بيــن تغيــر المنــاخ ونقــص التغذيــة، لكنهــا لا تتجاهــل وجــود صلــة محتملــة.
ــال".  ــاة هــؤلاء الأطف ــاذ حي ــرة لإنق ــودا كبي ــم المتحــدة "جه ــت وكالات الأم ــن، بذل ــي اليم ــه ف ــت أن وأضاف
"هنــاك حاجــة للنظــر فــي التهديــدات التــي يمكــن أن يشــكلها تغيــر المنــاخ علــى نســف كل هــذه الجهــود."
يقــدم الطريــق المــؤدي إلــى مدينــة الحديــدة لمحــة عــن حالــة اليمــن المتدهــورة. تهــب العواصــف الترابيــة 

عبــر الأراضــي الزراعيــة التــي تغزوهــا موجــات مــن رمــال الصحــراء. 
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أبقــار ميتــة ملقــاة علــى جانــب الطريــق، علــى بعــد أميــال قليلــة مــن حــي دمــره القتــال أثنــاء النــزاع. وقــد 
أفرغــت المنطقــة مــن الســكان لكنهــا لا تــزال مليئــة بالذخائــر غيــر المنفجــرة، كمــا يحــذر مســؤولو المدينــة.

ــاطعة  ــواء الس ــيء الأض ــاء، تض ــق صنع ــدة، طري ــي الحدي ــية ف ــوارع الرئيس ــد الش ــى أح ــل، عل ــي اللي ف
المطاعــم ومحــات الســوبر ماركــت ومحــات الهواتــف المحمولــة – علامــات علــى مدينــة تحــاول العــودة 
إلــى طبيعتهــا – حتــى فــي الوقــت الــذي لا تــزال فيــه العديــد مــن المبانــي مظلمــة، حيــث تتوافــر الكهربــاء 

فقــط بضــع ســاعات فــي اليــوم.
عنــد الفجــر، يكــون الســائقون الذيــن ينقلــون الــركاب مــن الحديــدة إلــى صنعــاء - علــى بعــد خمــس ســاعات 
بالســيارة علــى طريــق جبلــي متعــرج - نائميــن فــوق ســيارتهم مــن طــراز تويوتــا، حيــث تجلــس الأمتعــة 

عــادة، وهــو المــكان الوحيــد الــذي يمكــن أن يهــب فيــه النســيم.
بحلــول الســاعة 6 صباحــا فــي ســوق الســمك فــي الحديــدة، كان العمــال والمشــترون غارقيــن بالفعــل فــي 
ــد.  ــا بشــكل متزاي ــل كان مرهق ــال إن العم ــود، ق ــذ عق ــا، يقطــع الســمك من ــد، 60 عام ــد أحم ــرق. محم الع

ــى الســاعة 12". ــاء حت ــر ســخونة مــن العــام الماضــي. ومــن المتعــب البق وأضــاف: "هــذا العــام أكث
ــل مــن العمــاء. واجــه  ــل، وعــدد أق ــاك أمــوال أق ــث كان هن ــم تكــن الحــرارة وحدهــا هــي المشــكلة، حي ل
الصيــادون صعوبــة فــي دفــع النفقــات، بمــا فــي ذلــك وقــود الديــزل. دفعــت ريــاح الصيــف الأســماك بعيــدا 
عــن الشــاطئ، فــي حيــن تــم تصديــر المزيــد مــن الأســماك لأن القليــل فــي الحديــدة يســتطيع تحمــل تكاليفهــا. 

وأضــاف: "كان العمــل أفضــل فــي الماضــي".
ــة فــي المدينــة تدفــع المزيــد مــن النــاس إلــى كســب لقمــة العيــش علــى  واشــتكى الصيــادون مــن أن البطال
البحــر الأحمــر. هنــاك الآن الكثيــر مــن القــوارب والكثيــر مــن الشــباك لعــدد متضائــل مــن الأســماك. جعلــت 

الحــرارة كل التحديــات الجديــدة أســوأ.
ــذي جلــس فــي  ــح، 35 عامــا، ال ــده صال ــال إليــاس عب ــاد"، ق ــا الآن، أكثــر مــن المعت "الوضــع أكثــر إرهاق
ــى  ــام. الآن أبق ــة أي ــزل ثلاث ــت أبقــى خــارج المن ــي الماضــي كن ــوه مــن البحــر. "ف ــارب، بعــد أن عــاد لت ق

ــن". يومي
"كل عــام يــزداد ســخونة"، قــال طالــب مهيــم، وهــو صيــاد يبلغ من العمــر 70 عاما. "نشــعر أنــه يتضاعف." 
قــال إن ابنــه الأكبــر قتــل قبــل بضــع ســنوات عندمــا أصابــت غــارة جويــة قاربهــم. تحــت قميصــه الخردلــي 

ذي الأزرار، احتــرق جلــده، علــى حــد قولــه.
وأضاف: "لا يمكنني أخذ فترات راحة". "أنا بحاجة إلى العمل."

ســعى الحوثيــون إلــى إلقــاء اللــوم علــى العديــد مــن المصائــب فــي اليمن علــى خصومهــم: التحالف العســكري 
الــذي تقــوده الســعودية وشــركاؤهم فــي الحكومــة اليمنيــة. وقــال الصيــادون إن بعــض هــذه اللــوم فــي محلــه، 

مشــيرين إلــى ســنوات مــن هجمــات التحالــف علــى صناعتهم.
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ــن  ــون، الذي ــا الحوثي ــي يقوده ــلطات الت ــب الس ــن الغض ــة م ــتهدفت موج ــرب، اس ــار الح ــع انحس ــن م ولك
ــن. ــمال اليم ــاء ش ــع أنح ــي جمي ــم ف ــد الحك ــى مقالي يســيطرون عل

لجــأ النــاس إلــى وســائل التواصــل الاجتماعــي خــال الصيفيــن الماضييــن للشــكوى مــن نقــص الكهربــاء فــي 
الحديــدة، وألقــوا باللــوم علــى الفســاد ونشــروا صــورا للأطفــال الذيــن يعانــون فــي المناطــق الريفيــة، تحــت 

."Hodeida_is_dying#" هاشــتاغات، تشــمل الحديــدة تمــوت
ــاة بســبب  ــاك الكثيــر مــن المعان ــة فــي مكتبــه "هن ــدة، فــي مقابل وقــال أحمــد البشــري، نائــب محافــظ الحدي

ــاس البســطاء". ــراء، الن ــى الفق ــر عل ــع الحــرارة. وهــذا يؤث الحــرارة"، "كل عــام ترتف
بذلــت المدينــة جهــودا هــذا الصيــف لتوفيــر بعــض الراحــة - تغييــر ســاعات الدراســة فــي وقــت مبكــر مــن 
الصبــاح، علــى ســبيل المثــال. أعلنــت ســلطات الحوثييــن فــي ســبتمبر/أيلول عــن افتتــاح مزرعــة شمســية 

قالــت إنهــا ســتوفر الكهربــاء لأكثــر مــن 7000 منــزل فــي الحديــدة.
وقــال البشــري إن مكتبــه يحــاول توفيــر الخدمــات الأساســية لكنــه تحــت رحمــة قــوى خارجيــة قويــة - ليــس 

فقــط خصــوم الحوثييــن العســكريين، ولكــن أيضــا الــدول الصناعيــة الغربيــة. 
خــارج المدينــة، كانــت خولــة محمــد يحيــى، البالغــة مــن العمــر 20 عامــا، غيــر محميــة مــن جميــع النواحــي، 
وتعيــش مــع زوجهــا وأطفالهــا الثلاثــة الصغــار فــي كــوخ غيــر مكتمــل مــن الخرســانة والقــش. كان المطبــخ 
ــا، بــل  ــم يكــن منزلهــم حق ــارة عــن رقعــة مــن الأوســاخ فــي الخــارج حيــث أشــعلوا النيــران للطهــي. ل عب

مكانــا ســمح لهــم بالاســتقرار فيــه بعــد أن شــردتهم الحــرب.
كان زوجهــا مربــي نحــل حتــى قتلــت المبيــدات الحشــرية نحلــه، ولديــه عمــل مؤقــت الآن كســاعي دراجــة 

ناريــة.
كان أحــد أطفالهمــا، شــيماء البالغــة مــن العمــر 3 ســنوات، تعانــي مــن ســوء التغذيــة الحــاد، وتتطلــب معظــم 
اهتمــام الزوجيــن. كانــوا قــد أخذوهــا إلــى عيــادة قريبــة قبــل عــام، ومــرة أخــرى فــي يونيو/حزيــران. وفــي 

هــذا اليــوم، كان الأطبــاء مــن مستشــفى كمــران الخيــري يقومــون بزيــارة منزليــة.
جلســت شــيماء بصمــت علــى ســرير أخضــر. كانــت تعانــي مــن الحمــى والإســهال عــدة مــرات فــي اليــوم، 

علــى حــد قــول خولــة.
وأضافــت إن طفليهــا الآخريــن أصيبــا بطفــح حــراري، ممســكة بطفلهــا البالــغ مــن العمــر 8 أشــهر، محمــد، 
ــت: "لا  ــاء. وأضاف ــا الأطب ــا له ــي أعطاه ــال الت ــب الأطف ــة حلي ــا مــن العــرق، وعلب ــذي كان شــعره مبل ال

توجــد كهربــاء" ولا مــراوح. لــم يقــف شــيء بيــن عائلتهــا والحــرارة.
ساهمت فيرونيكا بيني ونيكو كومندا في هذا التقرير.

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2023/
yemen-extreme-heat-hunger-malnourishment/?utm_campaign=wp_main&utm_
medium=social&utm_source=twitter

https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2023/yemen-extreme-heat-hunger-malnourishment/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2023/yemen-extreme-heat-hunger-malnourishment/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2023/yemen-extreme-heat-hunger-malnourishment/?utm_campaign=wp_main&utm_medium=social&utm_source=twitter
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كيان جديد يتشكل في باب المندب
شيبا إنتليجنس

ــة  ــة الجغرافي ــي المنطق ــكل ف ــدا يتش ــا جدي ــس أن كيان ــيبا إنتليجن ــا ش ــت عليه ــي حصل ــق الت ــفت الوثائ كش
لمضيــق بــاب المنــدب. وبعــث مؤخــرا رســالة رجــل الأعمــال اليمنــي ســعيد الزكــري إلــى الرئيــس اليمنــي 
رشــاد العليمــي بإصــدار قــرار بفصــل 13 مديريــة مــن تعــز لتشــكيل كيــان جديــد تحــت مســمى )محافظــة 

ــة(. ــة الترب ــا مديري ــة وعاصمته الحجري
وحــددت الرســالة الزكــري علــى أنــه رئيــس لجنــة تحضيريــة تتألــف مــن 13 شــخصا. ورافقــت الرســالة 
دراســة تبــرر عمليــة فصــل مناطــق معينــة فــي تعــز ذات أهميــة جغرافيــة واقتصاديــة، مبينــة أنــه ســيكون 
لهــا موقــع جغرافــي مهــم يطــل علــى البحــر الأحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن والقــرن الأفريقــي.
وقالــت الدراســة، إن "الحكومــة لــن تتحمــل موازنــة البنيــة التحتيــة، وســتكون الموازنــة مــن مســؤولية رجــال 

الأعمــال والمنظمــات المدعومــة مــن الــدول الشــقيقة والصديقة".
وحصلــت "شــيبا إنتليجنــس" علــى نســخة مــن الدراســة التــي أعدهــا الدكتــور ريــاض المشــرقي والدكتــور 
أحمــد الحمــادي. وشــملت الدراســة 116 اســما لشــخصيات مؤثــرة تنتمــي إلــى 13 مديريــة ســيتم فصلهــا عــن 

. تعز
وبحســب الدراســة، تبلــغ مســاحة المديريــات الـــ 13 6977 كيلومتــرا مربعــا، أي حوالــي ٪55 مــن مســاحة 

محافظــة تعــز. تشــكل المديريــات الـــ 13 حوالــي ٪60 مــن ســكان تعــز.
ــا  ــة تاريخي ــذه المنطق ــد اشــتهرت ه ــي شــملتها الدراســة، وق ــة الت ــات المهم ــن المديري ــن بي ــا م ــد المخ وتع
بمينائهــا الــذي يصــدر البــن اليمنــي. منطقــة أخــرى مهمــة هــي ذو بــاب، حيــث تقــع جزيــرة بريــم. تقــع هــذه 

الجزيــرة فــي وســط مضيــق بــاب المنــدب.
ــر -  ــان - المعاف ــة - حيف ــو - الوازعي ــراخ - الصل ــي - المس ــل حبش ــوزع - جب ــرى م ــاء الأخ ــن الأحي وم
المواســط - ســامع - الشــمايتين - المقاطــرة. بعــض هــذه المناطــق لهــا موقــع جغرافــي ســاحلي أو عــدد ســكان 

مرتفــع وامتــدادات جيوسياســية مــع مدينــة عــدن.
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وتقــول مصــادر مقربــة مــن الحكومــة إن الإمــارات تدعــم هــذا الاقتــراح بفصــل المناطــق الســاحلية فــي تعــز 
ــادة طــارق صالــح يدعــم هــذا النهــج لأن  عــن المناطــق الجبليــة، وأن نائــب رئيــس المجلــس الرئاســي للقي

المخــا هــي مركــز قواتــه.
وأضافــت المصــادر أن هنــاك أيضــا توجهــا لضــم المديريــات المحــررة فــي محافظــة الحديــدة، مثــل الخوخــة 
ــا  ــج. ووفق ــة لح ــي محافظ ــارة ف ــة ورأس الع ــل المضارب ــات أخــرى، مث ــن محافظ ــات م ــس، ومديري وحي

للمصــادر، ســيطلق علــى الكيــان الجديــد اســم الســاحل الغربــي.
ــث ستســتمر جماعــة  ــكك، حي ــن التف ــد م ــى مزي ــة إل ــن ســتدفع الدول ــي اليم ــون أن الحــرب ف ــرى مراقب وي
الحوثــي فــي الســيطرة علــى المحافظــات الشــمالية، وسيســيطر المجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــى المحافظات 
ــية  ــح عــن شــرعية سياس ــادة طــارق صال ــة بقي ــي الســواحل الغربي ــوات ف ــن تبحــث الق ــي حي ــة. ف الجنوبي

لتشــكيل كيــان جغرافــي.
 وإذا حقــق صالــح هــذا الهــدف، فســيكون لهــذا الكيــان الجديــد عوامــل جغرافيــة وتاريخيــة واجتماعيــة محددة 
تجعلــه دولــة مســتقلة تهــم العالــم، حيــث يشــرف علــى رابــط اســتراتيجي فــي طريــق التجــارة البحريــة، وهــو 

مضيــق بــاب المندب.

https://shebaintelligence.uk/an-entity-is-forming-in-bab-al-mandab

https://shebaintelligence.uk/an-entity-is-forming-in-bab-al-mandab
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مصادر: ضربة وشيكة لاستهداف القوة الصاروخية للحوثي
شيبا إنتليجنس

 توقــع مصــدر اســتخباراتي يمنــي هجمــات مــن جماعــة الحوثــي ضــد القــوات الدوليــة فــي البحــر الأحمــر 
وخليــج عــدن. وقــال المصــدر ل"شــيبا إنتليجنــس"، إن "الحوثييــن لديهــم معلومــات عــن ضربــة وشــيكة قــد 

تنفذهــا قــوات أجنبيــة تســتهدف القــوة الصاروخيــة للجماعــة، وهــم يســتعدون لتنفيــذ ضربــات اســتباقية".
وكانــت مصــادر مطلعــة قــد أخبــرت وكالــة شــيبا إنتليجنــس فــي وقــت ســابق أن الحوثييــن نقلــوا صواريــخ 
كبيــرة إلــى محافظــة الجــوف، المتاخمــة للســعودية. وضعــت جماعــة الحوثــي الصواريــخ فــي مناطــق تشــير 
إلــى نيتهــا اســتهداف منشــآت خليجيــة. ويــدور الحديــث هــذه المــرة حــول نيــة الحوثييــن اســتهداف الإمــارات 

العربيــة المتحــدة.
كمــا شــهدت محافظــة البيضــاء التــي تطــل علــى المحافظــات الجنوبيــة تحــركات عســكرية حوثيــة لافتــة، كان 

أهمهــا تشــغيل مركــز خــاص للطائرات المســيرة.
ــت  ــي الوق ــك ف ــة ذل ــن الجماع ــتبعد مصــدر م ــتهداف إســرائيل، اس ــن باس ــدات الحوثيي ــق بتهدي ــا يتعل وفيم

ــكان". ــن م ــر م ــي أكث ــنرد ف ــا، س ــتهدفت قواتن ــرب واس ــعت الح ــال: "إذا توس ــي، وق الحال
ووصــف مســؤول يمنــي تهديــدات الحوثييــن ضــد إســرائيل بأنهــا دعايــة لكســب التأييد الشــعبي. وقال لـ"شــيبا 
إنتليجنــس": "يحــرص الحوثيــون علــى تبريــر اســتهداف المنشــآت المدنيــة وغيــر العســكرية اليمنيــة بأنــه 
اســتهداف للمصالــح الأمريكيــة والإســرائيلية. إنهــم الآن بحاجــة إلــى دعــم شــعبي وقــد يســتغلون التصعيــد 

فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة لكســب الدعــم الشــعبي".
ولــم يســتبعد المســؤول اليمنــي هجمــات الحوثييــن على الحدود الســعودية بحجــة المماطلة في تنفيــذ الاتفاقات، 
مشــيرا إلــى أن جماعــة الحوثــي طــورت قدراتهــا البحريــة ونقلــت ترســانتها إلــى مناطــق مرتفعــة، وتمكنــت 

صواريخهــا مــن الوصــول إلــى مواقع اســتراتيجية.

https://shebaintelligence.uk/sources-an-imminent-strike-to-targeting-houthi-
missile-force

https://shebaintelligence.uk/sources-an-imminent-strike-to-targeting-houthi-missile-force
https://shebaintelligence.uk/sources-an-imminent-strike-to-targeting-houthi-missile-force


X إيران تطمح إلى تحويل التطبيق المحلي فيراستي إلى بديل عالمي لمنصة
شيبا إنتليجنس

 ،X ــة لمنصــة ــاك دعايــة واســعة النطــاق حــول التطبيقــات البديل علــى مــدار الأشــهر الماضيــة، كانــت هن
المعروفــة ســابقا باســم تويتــر Twitter، بمــا يتماشــى مــع القيــود التــي تواصــل الشــركة الأمريكيــة فرضهــا 

علــى المســتخدمين.
"Virasty" فيراســتي هــو مــن بيــن هــذه التطبيقــات، وتقــول المعلومــات حولــه إن شــركة تكنولوجيــا 

.X ــل لـــ ــه كبدي ــدن أطلقت ــا لن ــات ومقره المعلوم
 "Virasty" ونظــرا لنــدرة المعلومــات حــول هــذه الشــركة "البريطانيــة"، يجيــب التحقيــق عــن ماهية منصــة
 TS ــم ــة باس ــركة الأم المعروف ــول الش ــات ح ــي معلوم ــق ف ــب التحقي ــا. يج ــف وراءه ــن يق ــتي وم فيراس
INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED (TSIT(، والتــي تقــدم نفســها علــى أنهــا شــركة 

تطويــر ألعــاب وتطبيقــات. 
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لا يوجــد تاريــخ محــدد لإصــداره وظهــوره فــي متاجــر التطبيقــات. لكــن أقــدم حســابات هــذا التطبيــق تعــود 
إلــى أكتوبــر 2022.

يشــبه اســتخدام Virasty فيراســتي إلــى حــد كبيــر اســتخدام تويتــر Twitter، وشــعاره يشــبه طائــر تويتــر 
Twitter الأزرق. بالإضافــة إلأى ذلــك، يكتــب معظــم مســتخدميه باللغــة الفارســية. وارتفعــت شــعبيته فــي 
ينايــر كانــون الثانــي تماشــيا مــع الحظــر المتزايــد الــذي فرضتــه إيــران علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي 

الأجنبيــة.
يمتلــك أكثــر مــن 50 مليــون إيرانــي هواتــف ذكيــة ويشــتركون فــي منصــات التواصــل الاجتماعــي. ومنــذ 
ــا، ولكــن دون جــدوى، حيــث  ــة محلي ــاء شــبكة اتصــالات مقبول مظاهــرات عــام 2009، حاولــت إيــران بن

يشــعر الإيرانيــون علــى المنصــات الاجتماعيــة المحليــة بالعزلــة عــن العالــم.
تــروج الســلطات الإيرانيــة لسلســلة مــن تطبيقــات المراســلة محليــة الصنــع، خاصــة فــي العقــد الماضــي، 
ــت نفســه، تحــاول  ــي الوق ــن. وف ــع الواســع النطــاق ضــد الإيرانيي ــرات والقم ــد المظاه ــع تصاع ــيا م تماش

ــة. ــبكات التواصــل الاجتماعــي العالمي ــة يائســة حظــر ش الســلطات الإيراني

تطبيق فيراستي
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 Towse'e Saman Information يبــدو أن هــذا التطبيــق لــه هــدف عالمــي وقد تم تطويــره من قبــل شــركة
 Gap( ــران ــي إي ــي واســع الانتشــار ف ــق المراســلة المحل ــك تطبي ــي تمتل Technology Company، الت
 AdyWay و MSGway و MihanSMS إلــى جانــب تطبيقــات أخــرى، بمــا فــي ذلــك ،)Messenger

.KingsEra و
ويبــدو أن طهــران تريــد تقليــد تطبيــق "تيــك تــوك" الصينــي الــذي انتشــر دوليــا وينافــس التطبيقــات الغربيــة. 
كمــا أن تســجيلها كمنظمــة مســتقلة خــارج إيــران يكــرر تجربــة تلغــرام التــي أسســها روســيان يملــكان موقــع 
فكونتاكتــي )أكبــر شــبكة اجتماعيــة روســية( وســجلاها كمنظمــة مســتقلة مقرهــا العاصمــة الألمانيــة برليــن 

عــام 2013.
اندلعــت مظاهــرات شــعبية فــي إيــران بعــد مقتــل الشــابة مهســا أمينــي فــي ســبتمبر 2022 علــى يــد شــرطة 

الآداب بحجــة عــدم الالتــزام بارتــداء الحجــاب.
واســتخدم نشــطاء مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي إيــران برامــج وتطبيقــات VPN للتغلــب علــى الحظــر 
الحكومــي علــى المنصــات الاجتماعيــة، وخاصــة Telegram و Twitter، والتــي تعتبــر أداة للمتظاهريــن 

لفضــح قمــع النظــام الإيرانــي وعنفــه.
يتميــز نشــطاء وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي إيــران بتفاعلهــم الفــوري مــع الأحــداث فــي بلادهــم. يلعــب 
كل مســتخدم لوســائل التواصــل الاجتماعــي دور الإعلامــي والصحفــي والمصــور والكاتــب فــي وقــت واحد، 
وينقلــون المعلومــات بســرعة حتــى يشــاركها الجميــع فــي جميــع أنحــاء إيــران. وهــذا مــا يجعــل مــن وســائل 

التواصــل الاجتماعــي أداة فعالــة لمواجهــة النظــام.
ومــع كل فشــل للســلطات الإيرانيــة فــي احتــواء الاحتجاجــات، فإنهــا تحمــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
الغربيــة المســؤولية. كمــا فشــلت الســلطات الإيرانيــة فــي الحصــول علــى معلومــات حــول قــادة المظاهــرات 

الذيــن نشــروا أفكارهــم عبــر منصــات وســائل الإعــام الغربيــة.

وتشــير بيانــات المملكــة المتحــدة إلــى أن الشــركة المالكــة لتطبيــق فيراســتي تأسســت عــام )2010( علــى 
يــد مديريــن همــا: هــادي أنجيدانــي المولــود عــام )1958( ويحمــل الجنســية البريطانيــة، ومهــدي أنجيدانــي 

الــذي يحمــل الجنســية الإيرانيــة.
وفي عام 2013، قدم مهدي استقالته من الشركة. وحاليا، الشركة مسجلة باسم هادي أنجيداني.

ــة  ــا المالي ــا تشــير تقاريره ــا أي نشــاط، كم ــن له ــم يك ــا ل ــرا له ــدن مق ــن لن ــي تتخــذ م ــدو أن الشــركة الت يب
للأعــوام 2011 و 2012 و 2013، فــي حيــن تشــير تقاريرهــا الماليــة للأعــوام 2014 و 2015 و 2016 

إلــى خســائر.

الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها



وتشــير بيانــات 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 إلــى أن الأصــول انخفضــت مــن 
حوالــي خمســة آلاف دولار فــي عــام 2017 إلــى مــا يقــرب مــن 1000 دولار فــي عــام 2022. كمــا تســجل 
الشــركة نفســها كدائــن، ممــا يعنــي أنهــا تقــدم خدمــات خارجيــة أو تجاريــة، ولكــن كمــا هــو واضــح، لا يتــم 

جمــع هــذه الأمــوال.
ليــس لــدى الشــركة موظفيــن فــي لنــدن، كمــا تظهــر بياناتهــا المقدمــة إلــى الحكومــة البريطانيــة. كمــا لا يوجــد 
ذكــر لأي إنجــازات أو خدمــات تقدمهــا الشــركة، ولا يوجــد ذكــر لعملائهــا فــي التقاريــر المقدمــة. ولا تقــوم 

الشــركة بمراجعــة أي مــن حســاباتها بموجــب القانــون البريطانــي.
ويبــدو أن تســجيل الشــركة فــي لنــدن مزيفــا، ويســتخدم هــذا التســجيل كغطــاء لتقديــم التطبيقــات والخدمــات 

التــي تقدمهــا رؤيــة دوليــة.
ووفقــا لوســائل الإعــام الإيرانيــة الناطقــة بالفارســية، فــإن مهــدي أنجدانــي ووزارة الاتصــالات الإيرانيــة 

همــا اللــذان يروجــان بشــكل أساســي لمنصــة فيراســتي.
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قــدم نفســه علــى منصــة Linkedin كرئيــس تنفيــذي ومؤســس لـــ TSIT. ولــد فــي عــام 1981، ممــا يعنــي 
أنــه أســس الشــركة فــي ســن 23! وقــال إنــه حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الألعــاب والوســائط التفاعليــة 

مــن جامعــة كولونيــا الألمانيــة المرموقــة فــي 2009-2012.
ــة.  ــائط التفاعلي ــاب والوس ــي الألع ــوراه ف ــج دكت ــة أو برنام ــة أو كلي ــة مدرس ــد بالجامع ــك، لا يوج ــع ذل وم
تتخصــص الجامعــة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، بمــا فــي ذلــك الطــب وطــب الأســنان. ولديهــا برامــج 

الدكتــوراه فــي الإدارة والاقتصــاد.
ويظهــر مهــدي أنجدانــي أن إقامتــه الدائمــة فــي برايتــون، لنــدن، علــى الرغــم مــن أن المعلومــات تشــير إلــى 

أن إقامتــه الدائمــة فــي مدينــة مشــهد فــي إيــران. ولــم يحصــل علــى الجنســية البريطانيــة.
أمــا بالنســبة لنشــاطه علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، فقــد توقــف أنجيدانــي عــن النشــر علــى حســابه 
الرســمي علــى تويتــر فــي يوليــو 2022. وقبــل ذلــك، كان غيــر نشــط ونــادرا مــا يتــم نشــره. لكنــه كان نشــطا 

.Virasty جــدا علــى حســابه فــي منصــة فيراســتي
ــددين  ــرة بالمتش ــط مباش ــه مرتب ــتي، اتضــح أن ــى منصــة فيراس ــي عل ــة أنجيدان ــة رواي ــن خــال مراقب وم
ــي،  ــن أنبيع ــي محس ــي الإيران ــدد الدين ــا المتش ــية كتبه ــة الفارس ــل باللغ ــر جم ــاد نش ــث أع ــن، حي الإيرانيي
محــذرا الإيرانييــن مــن الســماح لنســائهم بالذهــاب إلــى الســوق، وكتــب: هــل يجــب أن نخجــل أم نغضــب؟ 
ــى الأســواق وتختلطــن بالرجــال، ألا تشــعرون بالحــرج والغيــرة مــن أن نســاءكم  عندمــا تذهــب نســاؤنا إل

ــن بالرجــال؟ ــى الأســواق ويلتقي ــن إل يذهب

من هو مهدي أنجداني؟
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كمــا نشــر مقطــع فيديــو عــن يــوم ولايــة علــي بــن أبــي طالــب، الــذي يعتــز بــه المتطرفــون فــي إيــران. وأعــاد 
نشــر مــا يبــدو أنــه حســاب يمنــي يحتفــل بيــوم الغديــر علــى منصة فيراســتي.

أمــا الشــركة الأم )شــركة توســي ســامان لتكنولوجيــا المعلومــات( فموقعهــا الرســمي علــى الإنترنــت يشــير 
إلــى أنهــا تســتخدمالعديد مــن اللغــات. ومــع ذلــك، هنــاك لغتــان فقــط، الفارســية والإنجليزيــة، تســتخدمهما. 

كانــت أنشــطة الشــركة فــي عــام 2004 فــي التجــارة الإلكترونيــة وتكنولوجيــا المعلومــات.
ــى  ــتندة إل ــة المس ــاج الأنظم ــر، وإنت ــاب الكمبيوت ــاج ألع ــالات: إنت ــة مج ــى ثلاث ــركة عل ــطة الش ــز أنش ترك

ــت. ــات الإنترن ــب وخدم ــة للوي ــة المتخصص ــة التحتي ــر البني ــب، وتوفي الوي
وفــي نســختها الفارســية، تقــول الشــركة إنهــا دخلــت مجــال إنتــاج ألعــاب الكمبيوتــر بســبب نهجهــا الدولــي 

واعتمادهــا علــى خبرتهــا فــي الأســواق العالميــة.
وتضيــف أن جميــع هــذه الألعــاب يتــم تقديمهــا دوليــا ويتــم إصدارهــا لبلــدان مختلفــة بمتطلبــات محــددة لــكل 

بلــد.
ــر للســوق  ــج ألعــاب الكمبيوت ــة إنهــا تنت ــة، قائل ــع الشــركة مهمتهــا بدق ــة مــن موق تشــرح النســخة الإنجليزي
الدوليــة منــذ عــام 2008. يتــم تقديــم جميــع هــذه الألعــاب دوليــا أو لبلــد معيــن، ممــا يشــير إلــى أن منتجاتهــا 

مصممــة للويــب والهواتــف الذكيــة.
يقــع المقــر الرئيســي للشــركة فــي مشــهد، ولديهــا مكتــب فــي طهــران، ومكتــب فــي لنــدن، ووكلاء فــي معظــم 
محافظــات إيــران - كمــا يشــير موقــع الشــركة الفارســي، لكــن موقعهــا باللغــة الإنجليزيــة يذكــر مكتبهــا فــي 

لنــدن فقــط.
ــن  ــر م ــات لأكث ــدم خدم ــا تق ــول إنه ــران. وتق ــل إي ــاط الشــركة داخ ــم نش ــإن معظ ــاطها، ف ــث نش ــن حي وم
ــات  ــة والمؤسس ــات الحكومي ــك المؤسس ــي ذل ــا ف ــا، بم ــماء عملائه ــة بأس ــرت قائم ــل ونش 200,000 عمي

ــاص. ــاع الخ ــات القط ــة ومؤسس التعليمي
ــك  ــي ذل ــا ف ــركة، بم ــون للش ــاء دائم ــي عم ــة ه ــة إيراني ــة حكومي ــى أن 192 مؤسس ــات إل ــير البيان وتش
البلديــات والمؤسســات الدينيــة والدوائــر الضريبيــة والماليــة والمؤسســات التابعــة للحــرس الثــوري وقــوات 

ــة. ــي المحافظــات الإيراني ــى ف ــل المرشــد الأعل ــي تمث ــب الت الباســيج والمكات
ــة للحــرس  ــد تابع ــي ومعاه ــم العال ــز للتعلي ــة ومرك ــك 92 جامع ــي ذل ــا ف ــن، بم ــاء آخري ــا ذكــرت عم كم
الثــوري أو دينيــة مقربــة مــن المرشــد الأعلــى. بالإضافــة إلــى ذلــك، فإن عشــرات المراكــز الدينيــة والتعليمية 

والنقابيــة التابعــة للحــرس الثــوري أو المواليــة لــه هــي مــن بيــن عمــاء الشــركة.
ــي  ــا ف ــا. خمســة مــن عملائه ــع الشــركة، تظهــر قائمــة تضــم 20 عمي ــة مــن موق ــي النســخة الإنجليزي وف

ــدا وروســيا. ــدا وكن ــدا وهولن ــي أيرلن ــي مــوزع ف ــا، والباق ــي ألماني ــة المتحــدة، وخمســة ف المملك

علاقة الشركة بالمؤسسات الحكومية الإيرانية
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ــدو  ــا يب ــى م ــة منظمــة -عل ــق، إلا أن حمل ــة للتطبي ــي دعــم الحكوم ــي مهــدي أنجيدان ــى الرغــم مــن نف وعل
تديرهــا الحكومــة والحــرس الثــوري الإيرانــي- فــي بدايــة شــهر مايــو، بعنــوان )ســام فيراســتي(، دفعــت 

ــى تطبيــق فيراســتي. ــد مــن الإيرانييــن للانضمــام إل العدي
ــة لديهــم  ــة الإيراني ــة بالتطبيــق واضحــا أيضــا، حيــث أن معظــم أفــراد النخب كان اهتمــام الحكومــة الإيراني

حســابات فــي هــذا التطبيــق ويكتبــون عليــه بشــكل شــبه يومــي.
وتعــود معظــم الروايــات الموثقــة إلــى مســؤولين إيرانييــن، وخاصــة المرشــد الأعلــى والمؤسســات الرســمية 
فــي إيــران. كمــا إن معظــم الصحــف الإيرانيــة موجــودة علــى التطبيــق، وتنشــر أخبارهــا بانتظــام، وتعتمــد 

عليــه فــي نقــل تصريحــات المســؤولين الإيرانييــن.
ــن  ــهداء والمحاربي ــة الش ــس مؤسس ــن( ورئي ــع للمتطرفي ــابق )التاب ــي الس ــح الرئاس ــين، المرش ــر حس أمي
القدامــى، أعلــن أيضــا علــى المنصــة أنــه "ســيتحدث إلــى الجمهــور دون وســطاء"، وهــو أول حســاب لــه 
علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي. كمــا انضــم العديــد مــن المســؤولين ومســاعدي الرئيــس الإيرانــي إلــى 

هــذه المنصــة.
ــبكة  ــتي، الش ــي إن فيراس ــات الإيران ــا المعلوم ــالات وتكنولوجي ــر الاتص ــال وزي ــران، ق ــي يونيو/حزي وف
الاجتماعيــة المحليــة، لديهــا حوالــي 200 ألــف مســتخدم. وقــال: "انضــم حوالــي 13-12 وزيــرا فــي الحكومة 

إلــى الشــبكة. يمكــن أن يكــون فيراســتي جســرا بيــن المســؤولين الحكومييــن والشــعب".

 TS INFORMATION TECHNOLOGY( كُتــب أن الناشــر والمطــور هــو ،Google فــي متجــر
LIMITED(، وعنوانــه لنــدن.

ويشــير هــذا إلــى أن مطــوري التطبيــق يهدفــون إلــى الترويــج لــه خــارج إيــران. وتشــير التقاريــر فــي نهايــة 
العــام الماضــي إلــى أن الشــركة تخطــط لتشــغيل المنصــة خــارج حــدود إيــران، حيــث بــدأت وســائل الإعــام 

الإيرانيــة فــي الترويــج فــي ديســمبر 2022 عــن أن التطبيــق ينافــس تويتــر.
ــال  ــك الوقــت، ق ــي ذل ــل بضعــة آلاف مــن الأشــخاص. وف ــق مــن قب ــل التطبي ــم تنزي ــر 2023، ت ــي يناي وف

ــم. ــة للعال ــي: فيراســتي ســيكون صــوت دول المنطق ــس الشــورى الإيران ــي مجل عضــو ف
وفــي 5 يوليــو، لــم يخــف أنجدانــي نيــة التطبيــق فــي أن يكــون جــزءا مــن قــدرة إيــران الناعمــة علــى التأثيــر 
علــى دول المنطقــة، ســواء دول شــرق إيــران )أفغانســتان وباكســتان( أو ســوريا أو العــراق أو لبنــان أو دول 

الشــرق الأوســط )بمــا فــي ذلــك دول مجلــس التعــاون الخليجــي(،

الدعم الرسمي

أداة نفوذ إيرانية
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وفنزويــا،  الصيــن وروســيا وماليزيــا ودول أخــرى. وقــال إن هــذا لتفعيــل "قــدرة إيــران الحضاريــة فــي 
مجــال المراســات والشــبكات الاجتماعيــة". ودعــا إلــى دعــم أكبــر لـــ "الدبلوماســية التكنولوجيــة الإيرانيــة".

ــو / تمــوز، أعــاد  ــل يولي ــي أوائ ــران. وف ــدول المحيطــة بإي ــي وال ــم العرب ــي العال ــق بالفعــل ف انتشــر التطبي
مهــدي أنجيدانــي نشــر رســم كاريكاتــوري لرســام الكاريكاتيــر اليمنــي كمــال شــرف هــو عضــو فــي جماعــة 
ــر مــن المــرح  ــال أنجيدانــي: "هــذا كثي ــر. وق ــران، لفيراســتي وهــو يــركل تويت ــي المدعومــة مــن إي الحوث

والمتعــة، إن وجــود الأشــقاء اليمنييــن فــي فيراســتي أمــر قيــم للغايــة بالنســبة لنــا". 
ــادة عــدد  ــى زي ــي يشــير إل ــون الإيران ــو مــن التلفزي ــي نشــر مقطــع فيدي ــي 7 يوليو/تمــوز، أعــاد أنجدان وف

ــة ــي المنطق مشــتركي منصــة فيراســتي ف

توســع تطبيــق فيراســتي Virasty الإيرانــي بســرعة منــذ مايــو، خاصــة فــي إيــران والبلــدان الناطقــة باللغــة 
العربيــة. لقــد مــر أكثــر مــن عقــد مــن الزمــان منــذ أن تــم حجــب منصــة فيســبوك خــال احتجاجــات الحركــة 
 Twitter و Telegram الخضــراء ضــد نتائــج الانتخابــات الرئاســية فــي عــام 2009. وتــم حظــر تطبيقــات
ــروط  ــات ش ــو المنص ــض مالك ــام 2022. ورف ــي ع ــام 2019، و WhatsApp و Instagram ف ــي ع ف

الســلطات الإيرانيــة للوصــول إلــى بيانــات المســتخدمين ومعلوماتهــم.
ــائل  ــفير للرس ــد تش ــران، ولا يوج ــي إي ــت ف ــة مســتخدمي الإنترن ــي خصوصي ــي يحم ــد رادع قانون لا يوج
والبيانــات الخاصــة. كمــا تتهــم الســلطات الإيرانيــة باســتخدام معلومــات وبيانــات التطبيقــات، بمــا فــي ذلــك 
تلــك المملوكــة لشــركة توســي ســامان لتكنولوجيــا المعلومــات، لأغــراض أمنيــة. ومــع ذلــك، لــن يحــدث ذلــك 

إذا كانــت الشــركة مســجلة بالفعــل فــي المملكــة المتحــدة.

https://shebaintelligence.uk/iran-aspires-to-transform-local-application-into-
global-alternative-to-x-platform

الأمان في التطبيق الجديد

https://shebaintelligence.uk/iran-aspires-to-transform-local-application-into-global-alternative-to-x-platform
https://shebaintelligence.uk/iran-aspires-to-transform-local-application-into-global-alternative-to-x-platform
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الصحافة في اليمن: مهنة محفوفة بالتحديات والمخاطر
شيبا إنتليجنس

اســتمرت محنــة الصحفييــن اليمنييــن منــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي عــام 2015. ومــع اســتمرار الصــراع 
السياســي والعســكري، تتفاقــم معانــاة الإعلامييــن. ســرحت قنــاة بلقيــس التلفزيونيــة الممولــة مــن قطــر العديــد 
مــن الصحفييــن اليمنييــن فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام. وفــي الآونــة الأخيــرة، أخطــرت قنــاة الغد المشــرق 
التلفزيونيــة المدعومــة مــن الإمــارات موظفيهــا، ومعظمهــم مــن اليمنييــن، بأنهــا ســتتوقف عــن العمــل بحلــول 

نهايــة هــذا العــام. وســيخلق هــذا الأمــر مشــقة كبيــرة لهــؤلاء الصحفييــن وأســرهم.
إن فقــدان الوظائــف ليــس المعانــاة الوحيــدة التــي واجههــا الصحفيــون اليمنيــون خــال الســنوات الماضيــة، 
ــي  ــة ف ــن، أصــدرت المحكمــة الابتدائي ــوم الاثني ــة. ي ــل الأطــراف المتحارب ــوا مــن القمــع مــن قب حيــث عان
مــأرب التــي تســيطر عليهــا الحكومــة أوامــر اســتدعاء إلزاميــة لثلاثــة صحفييــن يمنييــن متهميــن بالتشــهير 
برئيــس المحكمــة العليــا. يعمــل الصحفيــون فــي موقــع المصــدر أونلايــن الإخبــاري اليمنــي. ووصفــت نقابــة 

الصحفييــن اليمنييــن خطــوة المحكمــة بأنهــا محاولــة لإســكات الصحافــة.
,يقبــع الصحفــي أحمــد ماهــر فــي الســجن فــي عــدن دون محاكمــة منــذ اعتقالــه قبــل عــام مــن قبــل المجلــس 
ــد  ــى ي ــر عل ــب ماه ــن تعذي ــن اليمنيي ــة الصحفيي ــت نقاب ــارات. أدان ــن الإم ــوم م ــي المدع ــي الجنوب الانتقال
مســلحي المجلــس الانتقالــي الجنوبــي الذيــن أجبــروه علــى الاعتــراف بجرائــم لــم يرتكبهــا. وقالــت النقابــة: 
"إن التأجيــل غيــر المبــرر لمحاكمــة ماهــر وإبقائــه فــي الســجن فــي ظــروف احتجــاز غيــر طبيعيــة يؤكــد 

اســتهداف صحفــي أعــزل بدوافــع سياســية".
وفــي صنعــاء، تحتجــز جماعــة الحوثــي الصحفــي نبيــل الســعداوي منــذ أكثــر مــن ثمانــي ســنوات، ويخضــع 
"لمحاكمــة جائــرة"، وفقــا لمنظمــة العفــو الدوليــة. وقالــت المنظمــة: "تواصــل ســلطات الحوثييــن اســتخدام 
ــي المناطــق  ــلمية ف ــر والإعــام وإســكات أصــوات المعارضــة الس ــة التعبي ــد حري ــة لتقيي ــاليب القمعي الأس

الخاضعــة لســيطرتها".
ويخضــع مقــرا نقابــة الصحفييــن اليمنييــن فــي صنعــاء وعــدن لســيطرة ســلطات الأمــر الواقــع، الحوثييــن فــي 

صنعــاء والانفصالييــن فــي عدن.
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وثقــت نقابــة الصحفييــن اليمنييــن 40 حالــة انتهــاك ضــد الحريــات الصحفيــة والإعلاميــة فــي اليمــن خــال 
النصــف الأول مــن العــام الجــاري. وتشــمل الانتهــاكات التهديدات والتحريــض، والمحاكمــات، والاعتداءات، 
ومصــادرة الممتلــكات، ووقــف الرواتــب، ورفــض تنفيــذ الأوامــر القضائيــة، وغيرهــا مــن القضايا. وبحســب 

النقابــة، ارتكــب الحوثيــون ٪55 مــن الانتهــاكات، بينمــا ارتكبــت الســلطات الحكوميــة 45٪.
ولا يــزال خمســة صحفييــن محتجزيــن، ثلاثــة منهــم لــدى جماعــة الحوثــي وهــم: وحيــد الصوفــي، ونبيــل 
الســعداوي، وفهــد الأرحبــي. ويحتجــز المجلــس الانتقالــي الجنوبــي الصحفــي أحمــد ماهــر، بينمــا يحتجــز 

الصحفــي محمــد المقــري لــدى تنظيــم القاعــدة منــذ عــام 2015.
وفــي العــام الماضــي، ذكــرت نقابــة الصحفييــن اليمنييــن أن 49 إعلاميــا يمنيــا قتلــوا منــذ عــام 2011. ووفقــا 
لتصنيفــات حريــة الصحافــة العالميــة لمنظمــة مراســلون بــا حــدود، يحتــل اليمــن حاليــا المرتبــة 168 مــن 
أصــل 180 دولــة. وتقــول مراســلون بــا حــدود إن التمويــل يتــم توفيــره لوســائل الإعــام المواليــة للســلطات 
أو رجــال الأعمــال أو الزعمــاء الدينييــن أو السياســيين. ويجــد الصحفيــون الذيــن لا ينتمــون إلــى الجماعــات 

السياســية والعســكرية صعوبــة فــي ممارســة وظائفهــم.
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